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دکلو ر نبہل‌عیدالحید سداد 


كلية الآداب - جامعة امنيا 


انجلة الناربخية امربة _ افجلة صتاريهية هصرية -انجلة الضاربخية صمرية - الجلة ية ٠‏ 
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اللشاط التبشیریى الآمربكی 
فى البااد العربية حتی عام ٠۹۲۳‏ 


ان دراسة موضوع النشاط التبشيرى » الذى كان سمة واضحة 
لبداية اتصال الولايات المتحدة الامريكية بعد استقلالها بالوطن العربى 
يقتضى منا من البداية أن نقدم لهذه ا'دراسة بنظام الامتيازات الأجنبية فى 
الدولة العثمانية » ودلك لأن الامتيازات كانت هى السند الاول الذى ارتكز 
عليه المبشرون الامريكيون فى كثير من الوان نشاطهم غير المشروع فى 
الولايات العربية العثمانية ٠‏ 

يرجع ظهور الامتيازات الاجنبية فى البلاد العربية الى تاريع حكم 
الدولة العثمائية للعالم العربى ٠‏ والمعروف ان العام العربى فى إطارء 
الجغرافى الممتد من الخليج العربى الى المحيط الاطلنطى قد ادت به ظروفه 
التاريخية الى ااخضوع لحكم الدولة العثمانية منذ القرن السادس عشر 
وخلال فترة امتدت الى أربعة قرون متعاقبة.(١)‏ وذلك باستثناء المغرب. 
الأقصى ( مراكش ) الذى كاد أن ينضم اليها لولا وجود عوامل خاصة 
فى هذا القطر منعت من السير فى هذا الطريق )١(‏ واعتبرت السلاد 


(۲) جلال يحى (الدكتور) .العالم الغربى الحدیث ج ١‏ (المدخل) ص ٠ ١١‏ 


A 


العربية خلال تلك الفترة ااطويلة من الحكم العثمانى ولايات عثمانية 
واستمرت على هذا الوضع الى آن تنازلت تركيا رسميا عن حكم الولايات 
العربية فی مو تمر لوزان سنة ۱۹۲۲۳ ء۰ وبالتالى كان معنى خضوع الولايات 
العربية لمكم العثمانيين أن تطبق عليها بالضرورة كافة الانظمة والاتفاقيات 
والمعاهدات التى تطبقها وتقرها الادارة الحاكمة فى تركيا ٠‏ 


ومن هذه المعاهدات التى رآت تركيا تطبيقها فى ساثر الولايات 
العرمية التابعة لها معاهدات الامتيازات الاجنبية التى أخذت' فى التوقيع 
عليها واقرارها منذ بداية القرن السادس عشر ٠‏ 

وقبل أن نبداً الحديث عن الدول التى منحت هذه الامتيازات › 
وموقف الولايات المتحدة منها » نذكر أولا الدوافع اى أدت الى ظهورها ٠‏ 


ومن هذه الدوافع أن الدولة العثمانية أرادت أن تمنح الاوربيين 
المقيمين بسائثر ولاياتها العربية امتيازات تميزهم عن سكان هذه الولايات 
وبالتال تحدد وضعهم الاجتماعى فى مواجهة ظروف اختلاف جنسياتهم 
وأديانهم والسنتهم عن العرب ااعثمانيين ٭ وکل ما کانت تنص عليه 
معاهدات الامتيازات الإأصلية من هذه الناحية » لم يكن يعدو التعهد بضمان 
حرية المجىء والاقامة والانتقال لهؤلاء الاجانب ومنحهم مسكنا يعيشون 
فيه وفقا لعاداتهم وآدیانھم )١(‏ کما کانت هذه الامتیازات تعمل على حمایتهم 
من ضروب الحيف والجور فى مساثل الضرائب والرسوم (۲) 


فكان الأصل مر الامتيازات الأجنبية اذن تمكين همؤلاء الاجائب 

المسيحين من المتاجرة والسكنى فى الولايات العربية ووقايتهم من الظلم 
والعسف الذى قد يلحق بهم لكو نهم غرباء ويدينون بدين آخر )١(‏ بالاضافة 
الى دافع المصلحة الاقتصادية الذى رآت الدولة تحقيق نرائد تجاريه 
بتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأوربية المختلفة ٠٠‏ 

)١(‏ ببيل عبد الحميد الأجانب وأثرهم فى المجتمع المصرى من سنة ۱۸۸١‏ الى سنة 
۲ ص ٩‏ »› ۱۰ 
« وهى رسالة ماجستبر غير منشورة فى التاريخ الخديث قدمت سنة ۱۹۷١‏ الى كلية 
الآداب جامعة عيبن شمس تحت اشراف الاستاذ الدكتور . جمال زكريا عميد الكلية » ٠‏ 

() وثاثق مؤتمر الغاء الامتيازات الأجنبية بمونترو من ۲۲ ابريل الى ۸ مايرو سنة 
۲ ص ۱١‏ 


(۳) تقرير لبنة ملنر ( عامش ) ص ا١‏ › ۲ا 
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ویری بعض الہأحثین أن ترکیا لم تكن هی أول من اسس نظام 
الامتيازات الاجنبية في الشرق » بل أن هذا النظام كان موجودا قبل ذلك 
وطبقت مباد ثه بالشکل الذى عرف فی الدولة العشمانية ¢ وکل ما فعله 
العثمانيون هو اعترافهم بالمؤسسات العامة التى كانت موجودة في ذلك 
الحين وقبولها »> خاصة لو عرفنا أن هذا ينسجم مع السياسة العثمانية 
التى عملت على المحافظة على ما كان قائما أو موجودا ٠‏ وقول آخر يفيد 
.أن الدافع فی ظهور الامتيازات فى الدولة العثمانية › لم يکن يرجع الى 
رغبة العثمانيين فى تطبيقها ومنحها للأجانب بل يرجع الى عدم قابليتهم 
فى المحافظة على حقوق رعايا الدول المسيحية ٠‏ وهذا هو ما جعل الدول 
الأجنبية تعمل على تآسيسها للمحافظة على حقوق رعاياها )١(‏ . 


ومما تجدر الاشارة اليه أن بعض الباحثين قد ركزوا على أن الدين 
الاسصلامي كان السہب الاول في ظهور الإمتيازات الأجنبية فى الدولة 
العشمانية ٠‏ ( ) 


وفى اعتقادنا أن الاسلام لم يكن هو الدافع فى ظهور الامتياژات › 
بدلیللی آن الامتيازات ظاهرة عرفت فى دول آجنبية اخرى تدين بدين 
آخر غير الاسلام > ومع هذا قلابد من الاعتراف بنا اختلاف الاديان قد 
شجع على نمو النظام وبقائه فی األدولة العثمانية ينما کان قد الغى فی 
بقية الدول المسيحية الغربية (۴) ٠‏ 


وکان لاد للدولة العثمانية من منح هذه الامتيازات ¢ فذکری 
الحروب الصليبية لاتز!ل قريبة الى الاذهان مما كان من شأنه عدم توافر 
الثغة بين المسلمين وغير المسلمين ء٠‏ فكان امام الدولة اما ان تغلق أبواب 


)١(‏ عبد العزيز محمد عوض الادارة العثمالية فى ولاية سوريا سنة ۱۸١١‏ الى 
سىنة ۱۹۱٤‏ (هامش) ص ۴۲۰ » ٣٣١‏ 

(۲) تادرس ميخائيل تادرس القانون المقارن فى الأحوال الشخصية للأجانب فى 
مصر ص ۲۲ 


(۳) عبد العزيز عوض المصدر السابق ص ٠۲١‏ 
وللرد على هوؤلاء اأباحثين الدين يركزون على أن الاسلام هو السبب فى ظهور نظام 
الامتيازات الأجنبية انظر فى ذلك : 
١ (‏ ) عز الدين عبد الله القانون. الدولى الخاص المصرى ج ١‏ فى الجنسية 
واواطن ص ٠١۰ ۰ ۱٤۹‏ 
(ب) تادرسس ميخائل المصدر السابق ص.٠٠‏ 


۸ 


ولاياته فى وجه الأجأنب » واما ان تمنحهم. بعض المزايا وااحقوق لاجتذ! بهم 
اليها. والافادة من نشماطهم ٠‏ فغضلت الامر الثانى رعاية للمصالها (ا) ٠‏ 

وكانت أولى هذه المعاهدات هى تلك التى عقدها فرنسوا الأول ملك 
فرنسا مع السلطان سليمان القانونى فى سنة )١( ٠٠١٠١‏ وعلى مدى 
السنوات المائة التالية تقريبا › ابرمت معاهدات أخرى على نفس الاسس 
مع معظم الدول الأوروبية » وكان من الضرورى أن تجدد هذه المعاهدات 
مغ تولی کل ساطان جدید ۰ وهذا ما جرت به ااعادة ›» وکان يضاف 
احيانا مواد لتوسيع مضمونها » ولكن المواد الاساسية فى جميع هذه 
المعاهدات كانت تنص على حرية الملاحة فى المياه العثمانية وحرية الدخول 
والخروج من الموانى العثمانية وحرية السفر فى الاراضى العثمانية وتحديد 
الرسنوم الجمركية والضرائب على البضائع .واختصاص المحاكم القنصلية 
بالنظر فى الدعاوى المدنية بين الأوروبيين وضرورة حضور ممثل عن قنصل 
المدعى عليه فى الجراثم التى تخرى محاكمتها امام المحاكم العثمانيية 
سذا الى خانس الاعغاء من. الضراثب العثمانية والخدمة العسكرية الالزامية 
للأوروبيين الذى مضى على اقامتهم فى الولايات العثمانية اقل من عشر 
سنوات متصلة » وحردة العبادة وآداء الشعائر الدينية وضرورة حضور 
مندوب القنصل عند اجراء القبض على آی آوربی أو تفتیش محل اقامته 
دمسر فة السلطات العثمانية )١(‏ ٠ء‏ : 


وكان أهم ما فى هذه الامتيازات هو أن هؤلاء الاجانب فوق قأنون 
هذه الولايات فهم لا يخضعون للقوانين والمحاكم وجهات الادارة المحلية 
ولكن اتوانين ومحاكم بلادهم )٤(‏ آى احتكامهم فى قضاياهم الى سالظة 
غير األسلطة القضائية فى الولايات العثمانية (ه) 

ومح مرور الزمن أخذت الدولة العثمانية تضعف شيا فشيتا › 
وآخذ حکمها بتقلص بالتدریج عن ولاياتها الى آن غدت الدولة العثمانية 
تعرف باسم « الرجل المريض » واستوجب هذا الضعف زيادة عدم الثثة 


١ ص١ حبيب المصرى ( بأاشا ) ضرائثب المدخل فى مصر ج‎ )١( 

(۲) محمد رفعت تاريخ حوض البحر المتوسط وتياراته السياسية ص٣۲۴۳‏ » ۲١٤‏ 

(۳) جون‌مارلو تاريخ النهب الاستعمار لمصر 1۷۹۸ » ۱۸۸١۴‏ « ترجمة الدكتور 
عىد العظيم رمضان » ص ٩٩٦ › ٩۹۸‏ 

(؟) محمد عبد البارى الامتيازات الأجنبية ص ؟ 

١ جميل خانكى : الاحوال الشخضية للأجانب فى مضر ص‎ )٥( 


۹۹ 
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فى محاكم الدولة العثمانية وولاياتها العربية فأدى ذلك بالتالى الى زيادة 
الامتيازات الأجنبية وتوسيعها الى ابعد مما ذكرناه وكان ذلك على الأخص 
فى ولاية مصر ٠ )١(‏ 


وبعد ان استقرت فكرة اقليمية سيادة الدولة حسب مبادىء القانون 
الدولى العام » صار ينظر الى امتيازات الأجانب بوصفها تقرر خروجا على 
هذه السيادة وعدوانا عليها ٠‏ ولذلك فقد حاول الباب العالى فى مؤتمر 
باریس سنة التخلص من الامتيازات ولكنه لم بوفق فظلت قائمة 
الى ان افلحت تركيا فى الغاثها نهاثيا بالنسبة لها بمعاهدة لوزان سنة 
۱۹۲۴۳ (۲) وهو نفس التاربخ الذى تنازلت فيه عن حكم الولايات العربية 
وبالتالى فانها تكون قد سقطت ايضا من بقية الولايات العربية »> مع 
ضرورة ان نضع فى الاعتبار ظروف الحرب العالمية الاولى وما أحدثته عن 
تغير كبير فى ظروف هذه الولايات ودخول الكثير منها بعد انتهاء الحرب 
تحت الانتداب واحتلال الدول الأوروبية لها » مما جعل هذه الدول المختلفة 
والمنتدبه بالتالى تؤثر على أوضاع هذه الولايات وبالتالى امتيازات الدول 
الأجنبية الاخرى ولكن ليس معنى هذا زوال امتيازات الدول الاجتبية 
بصفة نهاثية من هذه الولايات فقد استمر بعض من اشكالها بصضوورة 
أو بأخرى حتى سنة ١۹۲۳‏ وفى البعض الآخر لم تلغ هذه الامتيازات 
تهاثيا الا فى سنة ۱۹۴۷ كمصر وهى أكبر واكثر هذه الولايات التى 
.عانت من ضراوة هذه الامتيازات وشدتها )١( ٠‏ 


بداية حصول الولابات المتحدة عل الامتيازات الآحنية 


اما عن موقف الولايات المتحدة ورغاناقا فی الولابات ا 
العثمانئية من هذه الامتيازات » فاننا نجد انه اذا كانت الولايات المتحدة 
قد حصلت على هذه a i E N E‏ متأخرة 

ومن آخر الدول التى التها أيضا ٠‏ 


)١(‏ فردريك ١م۰٠‏ كودنى القانون الدولى والللى الخاص فى فلسطين والشرق الأدتى 
ص ٠٠١‏ « تعريب حسن صدقى وصلاح الدين العباسى » 
(۲) عر الدنن عبد الله المصدر السابق ص ٤٠٠١‏ 
« قريب حسن صدقى وصلاح الدين العباس » 
(۳) فردريك كودنى المصدر السابق ص ١۴١ » ٠١١‏ 
آنظر أبضا . وآائق مؤتمر الغاء الامتيازات الأجنبية بمونترو سنة ٠ ١۹۴۷‏ 


° 


فکانت فرنسا ھی أول الدول إلتى حصلت عل هذه الامتيازات فی 
سنة ٠٠٠١‏ يليها انجلترا سنة ٠١۸١‏ وهولندا سنة ٠١١١‏ والنمسا 
سنة ٠١١٠١‏ والدنمارك سنة ٠۷١١‏ وبروسيا سنة ۱۷١١‏ وأسبانيا سنه 
1 وروسيا سنة ۱۷۸١‏ ثم الولايات المتحدة الامريكية سنة ٠۸٠١١‏ 
وبلجيكا سنة ۱۸۳۹ والبرتغال ٠سنة ۱۸٤۳‏ واليونان سنة ٠۸٠١‏ (ا) ٠‏ 


فتاريغ الامتيازات التى حصلت عليها الولايات المتحدة اذن يرجع ٠‏ 


الى عهد قريب فى نهاية العقد الثالث من القرن التاسع عشر بعد أن استفحل 
أمر الامتيازات واصبحت خطرا كبيرا فى ارجاء الدولة العثمانية ٠‏ 

ومن الواضح أن تأخر حصول الولايات المتحدة على امتيازات لها فى 
االولايات العربية العثمانية يرجع الى حداثة التاريخ الامريكى ٠‏ ففى 
البداية كانت الولابات المتحدة مستعمرات انجليزية شأنها شأن المستعمرات 
الانجليزية الاخرى لم تسمح لها انحلترا بااتصرف فی شئو نها الخاصة 


سواء ما تعلق منها بالشئون الداخلية أو الخارجية » وكل ما كان لهذه 


الولابات من اثر د سياسة انحلترا الخارجية هو مراعاة مصہالح الولابات 
الخاصة فى الصلات والمعاهدات التى كانت تعقدها انجلترا مع الدول 
الاخرى » واستمر وضع الولايات الامريكية على هذا الحال الى ان تمكنت 
من الثورة عل انحلترا ونححت فيها وحصلت على الاستقلال فى ٤‏ وليو 

و تحصول هذه الولابات على استقلالها اعلن عن مو ڵد دولة حديدة 
هى الرلايات المتحدة الأمريكية التى اعلنت عن فلسفتها السياسية فى 
اعلان يژكد حقوق البشر فى الحياة والحرية والمساواة والسعى لتحقيق 
السعادة (۳) ء 

واستمرت الولايات المتحدة بعد حصولها على الاستقلال تعمل عل 
وذنم سداسة خارحبة تحقق لها المصلحة › واتض حت خطو طط هذه السياسة 


العزلة عن العالم الخارجى من وجهة النظر الأوروبية )٤(‏ ومن وجهسة 


° ۷ حميل خانكى المصدر السابق ص‎ )١( 
٠ مجمد .مخمود السروجى ( الدكتور ) سياسة الولايات المتحدة الخارجية ص‎ )۲( 
٤١ موجز التاريخ الأمريكى » مركز الاستعلامات الأمريكى بالقاهرة ص‎ )۳( 
(؟) سمعان بطرس فرج الله ( الدكتور ) العلاقات السياسية الدولية فى القرن العشرين‎ 
ت‎ ٦٦ س‎ 


۲4 
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النظر الأمريكية عدم التدخل فى الشئون الداخلية لدول آوربا فى مقابل 
آنه لا يجوز للدول الأجنبية ان تقحم نفسها أو تتدخل فى شئون الولايات 
المتحدة والعالم الجديد ٠‏ واذا حدث شىء من هذا فسوف لا تتشوانى 
الولايات المتحدة عن دخول الحرب ٠ )١(‏ 

فمختصر مضمون مبدأ مو نرو أذن لا يختلف فى وجهة النظر الأمريكي 
عن الأوروبية فی انه انعزال وانکماش فی الداخل ۰ 

وکان اتحاه ساسة امر یکا من اتباع هذه السياسة هو التفرغ للبنأء 
الداخل » الى أن اصبحت الولايات المتحدة مؤهلة فى آواخر القرن التقاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين لأن تكون دولة كبرى عالمية ٠ )٠(‏ 

وتطلعت الولابات المتحدة لنشر نفوذها التجارى فى كل مناطق العالم 
وآدركبت أهمية القوة أابحرية فى التاريخ وكان هذا مناخا تقافيا وخروجا 
عن مبدآ مو نرو الذى عرزل القارة الأمريكية > فى نفس الوقت الذى أعطى 
الاستعمار الآوروبى فرصة السيطرة والتوسع بقوة لم يكن قد وصل 
اليها من قبل فی خر بات القرن التاسع عشر واوائل القرن العشر ين (۰)۳ 

واذا كانت الولاإيات المتحدة قد رسمت لنفسها سبياسة العزلة منذ 
اعلان استقلالها فى آواخر القرن الثامن عشر › الا أن هذه العزلة لم يكن 
معناها الانغلاق الشديد عن اعالم الخارجى ٠‏ بلهى بمعنى ادق عدم 
المساركة فى أحد!ث آوربا والمشاكل الدولية وبالتالى التورط فى تفربعات 
ومزالق عده » تبعد اهتمامها عما هو اعم من البناء الداخلى واستكمال 
دعائم القوة والنفوذ بدليل انها سارعت وحصلت على الامتيازات الأجنبية 
فى الدولة العثمانية سنة ۱۸٠١‏ بقصد الحصول عل الامتيازات الثقافية 
والتءليمية والتجارية والدينية المختلفة فى كافة الولايات العثمانية حفاطا 
على مصالجها وحقوق رعاباها ۰ 

نتناول فيما يلى بالدراسة كيف استغلت الولايات المتحدة هذه 
الامتيأزات ونبد بالمشرق العربى الذى فتحت فيه الامتيازات الأجنبيية 
أبوادا واسعة امام نشاط ارسالیات. التبشير الأمريكية بوسائلها 
المختافة ٠‏ 


(۱) مبتیغن فسنت آهریکا ترجمة عبد العزیژ عبد المجید ص ۸۰ ۰ ٠-۹۸‏ 
)١(‏ عبد العزيز سليمان لوار ( الدكتور ) التاريخ المعاصر ‏ آوربا ص ۱۸3 » ١۸۷‏ 
(۳) یر وفان تاریخ العلاقات الدولیة ۸۹۷٤ ۱۸۱۰١‏ ص 0۱۹ ء 0۸ 

« تعریب الدکترر جلال بحی » 
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ارساليات التبشير الأمريكية فى المشرق العربى 
١ (‏ ) باد السام : بداية وفود الارساليات الأمريكية 

لم يكن للولايات المتحدة الأمريكية اطماع سياسية فى المشرق العربى 
وتر کت هذه الاطماع السياسية لدول آوروبية أخرى وعلى رأسها انجلترا 
وفرنسا » بينما تركزت اهتمامات امريكا بالمنطقة فى صورة أخرى وهى 
صورة البعثات التبشيرية التى اتخذت فن بلاد الشام اهم واكبر هذه 
الحناطو, لممارسة تشاطها ء 

والولايات المتحدة فى ذلك قد استفادت من امتيازاتها الاجنبية والتى 
لولاها لا مارست هذ! النشاط بالصورة الكبيرة التى وصل اليها ٠‏ . 

ويرجع بداية هذا النشاط وعلى وجه التحديد الى سنة ۱۸۲١‏ > 
عندما وصلت الى مدينة بيروت أول ارسااية امريكية تتبع الكنيسة 


المشسيخيين البريسبتيرين ثم تطوع للعمل فى الحارج فأرسل ولا الى . 


البعثات التبشيرية فى الخارح » وقد اسس هذا المجلس مركزا له فى 
مالطه » ثم احس بعد ذلك أن من واجبهة الذى انشىء من اجله أن يمد هذا 
اللشاط ال ااشرف العثمانى ¢ فوقع الاختبار على مدينسة داروت 
لتكون قاعدة لذلك )١(‏ وفى البداية اصطدمت البعثشة ببعض 
العقبمات ء٠‏ منها موقف أهالى يروت الملسالمين الذين واجهموا 
الأمر يكين بالعمداء بعد اتضاح صفتهم التبشيبرية » كما آن 
الدولة العثمانية صاحبة السلطة الشرعية فى البلاد آم تعترف بالبعثة 
وعملت على معارضتها فقد رأت فيها بوادر تسلل استعمارى بالاضافة الى 
خطرها الدينى (۲) اما العقبة الثانية فهى إصطدام البعثة بالكاثو'ياف 
والأرثرذكس عندما آرادت تحويلهم الى البروتستانتية » ومن ثم ونتيجة 
تعداء الأهالى انحصرت. مجهوداتهم فى دواثر محددة صغيرة › واقتصر عمل 
المبشرين الأمريكيين داخل اسوار مدينة بيروت التى لم يزد عدد سكانها 
عن ٩‏ آلاق نسمة )١(‏ إما العقبة الثا'ثة فهى أن الارسالية الامريكية لم 
تصل الى بيروت لتجا. الأرض بكرا لها بل كانت هناك ارساليات اجنبية 
آخری لم تقتصر على بيروت فقط بل شملت كل بلاد الشام » ويرجع 

٠۸ جورج انطونيوس يقظة العرب ص‎ ٩۱( 

(۲) عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) وريه فى القرن التاسع عشر ١۸۷١ » 1۸٤١‏ 
س ۱۲۲ ٤‏ 
(؟) جلال يحى ز الدكتور ) العالم العربى الحديث ج ١‏ ( المدخل ) ص ١١٤‏ 
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وشملت الرهبان‎ ٠١۲١ تاريخ هذه الارساليات الى فترة مبكرة بدآت سنة‎ 
الكاثوليك من اليسوعيين الذين قاموا بنشاط واسح فى تأسيس الأديرة‎ 
كم العبوا دورا هاما فى حياة البلاد الدينية والثقافية » واستمرت هذه‎ 
الارساليات الأجنبية تمارس نشاطها فى بر السام الى آن تعطلت جمعياتهم‎ 
فى سنة ٣۱۷۷م وعهد بأعمالها الى الرهبان‎ e الدينية فأغلقت‎ 
۰ )١( ااعازاريين‎ 
وبعد أن بدأت الأرسالية الامريكية اعمالها مالبشت أن حر کت مشساعر‎ 
وحماس هذه الأرساليات المعطلة » فعادت لتستأانف عملها من جديد بعد‎ 
أن رأت من نشاط الأرساليات الأمريكية فى تحويل الطواثف الدينية التى‎ 
۱۸۴۱ تتبعها الى الذهب البروتستانتى وبالتال عاودت عملها فی سنة‎ 
٠ )١( فى مواجهة الارسااية الأمريكية‎ 
ونتج عن ذلك أن أصبحت ا تبشارية متعارضة كان على‎ 
البعثة الأمريكية . ان تراجهها وتدخل معها فى منافسة شديدة للسيطرة‎ 
وفتح المحالات أمام اعمالها ۰ وتمکنت البعثة هذه الظروف من مواصلة‎ 
انشاطها وذلك فضل مبشر بها الاوائل الذين اظهروا نشاطا کبیرا ۰ ومس‎ 
امثال هؤلاء « ایل سمیث » وهو امریکی ا بيروت وهو فی‎ 
السادسة والعشرين من عمره » وكان مؤهلا للعمل الة لشىشيرى الذى رسمه‎ 
لنفسه بعد آن آتم دراسته فالتحق بالکهنوت وبعد ذلك انضم للمبشرين‎ 
المسيخيين ( البريسبتييرين ) ثم تطوع للعمل فى الخارج فأرسل أولا الى‎ 
مالطه ليشرف على مطبعة البعثة هناك ومن مالطة الى بيروت سنة ۸۲۷؛‎ 
ووقف حياته بعد ذلك على التبشير فى بلاد الشام وكان فى عمله التبشيرى‎ 
لا یکل او یتوانی عن نشر افکاره ومذهبه واستمر على هذا النشاط الى ان‎ 
۰ )۳( ۱۸٥۵۷ توفی فی بيروت سنة‎ 
واذا كانت الدولة العثمانية صاحبة السيادة الشرعية على بلاد الشام‎ 
قد عارضت الارسالية الامريكية › فان الحكم المصرى منذ البداية لم يكن‎ 
معارضا للبعثات التمشمرية بل فتح المجال أمامها فزادت اعدادها وجاء‎ 
لينضموا الى البعثشة‎ ۱۸١١ عدد آخر من المبشرين الامريكيين فى سئنة‎ 
وكان للسياسة الدينية التى اتبعها ابراهيم باشا الفضل فى‎ )٤( الاولى‎ 
٠١١ عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )١( 
٩۸ ۰ ۹۷ جورج انطونيوس_ المصدر. السابق ص‎ e 
) هامش‎ ( ٩ ۰ ۹۸ ك تفس المضدر ص‎ 
۱٣١ » ۱٩4 جلال يحی, ( الدگتړر ) هامش ص‎ . )٤( 


¥< 


ذلك فقد اقام سياسته وحكمه على مبمدأ التسامح الدينى واعهذل 
والمساواة )١(‏ ء 


وفی نة ۱۸0۰ اعترفت تر کیا رسميیا دالطا ثفة المروتستانتية 
وفتح ذلك محال العمل امام البعثة .لامريكية التى سدارعت دمك نشساطها 
الى دمشسق وحلب وحمص وحماه وحبل النصبرية (۲) ° 


والجدير بالذكر أن الولايات المتعدة عندما بدأت نشاطها النبشيرى 
بهذه اأصورة فى بلاد الشسام فانها لم تكن قد بدآت» دون سابق اعداد » بل 
استعدت لذلك بدرجة كافية » فالى جانب المجلس الامريكى لمراقبة البعثات 
السابق الاشارة اليه » فانها قد دخلت دائرة الاستشراق واغلب المبشرين 
الأمر يكين الذين >جأءوا الى بلاد الشام من المستشرقين انين استعدوا 
لهذا العمل بالبحث والدراسة » ومن هؤلاء « فان ديك Van Dyck‏ 
والدكتور جورح بوست G. Post‏ ووليم دو یر W. Drum‏ والدكتور 
هارفی بورتر 6۲ا۴ .۴ وولیم pajê, «W. Poper wy,‏ * )¥( 


وقد عمل هؤلاء الميشرون من المستشرقين عل التجهيز 'لمعمل لتبشيرى 
ونشر الدعوة لدينهم فى بلاد السام والعالم الععربى بالتجهيز العلمى 
والدراسى » فقاموا بشرح كتبهم الدينية › بما فيها من تطورات جديدة 
ادت الى حركة إلا لاح فأدی بهم ذاك الى الدراسات العمرانية وهدذه 
ادت مهم الى الدراسات العربية فالاسلامىة لان الاخيرة كادت ضرورية 
لفهم الاولى وخاصة ما كان منها متعلقا بال جانب اللغوى ٠ )٤(‏ 


وقى سنة ۱۸٤١‏ حذت أمريكا حذو انجلترا فأنشأت جمعبة آسيوية 
بدأت ء.ءلها لبع مجلة لها فى بوسطن (ه) وآعد الدارسين المستشرقون 
الامريكيون مجلة أخرى تعرف باسم « مجلة الدراسات الشرقية » وكانت 


peye u7 * xert 


٣٦۳۲ ۰ ۳٦۲ عبد الرحمن زكى ( البكباتى ) حملة الشام الاولى والثانية ص‎ ١ 

« ذكرى البطل الفاتح ابراهيم باشا ۱۹٤۸ » ۱۸٤۸‏ » الجمعية المصرية للدراسات 
التار دخبة » 

عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق ص ؟؟١‏ 

(۴) تحب العقيقى المستشرقون ص ۰0 › ١۷١‏ 
(2 محمد البهى ( الدكتور ) الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى 
ضس ۲٣ہ‏ 

إ9 تدرب ااعفيقي اأصدر الساتق ص ١۷١‏ 


المحلة التاريخية - ٠٠۲٠‏ 
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تصدر من مدينة جامبير بولاية أوهايو ٠‏ غير آن اخطر المجحلات التى 
اصدرما المستشرقون الامريكيون هى مجلة « العام الاسلامى اليوم » التى 
انشأها صمويل زويمر والتى انتشرت فى الشام والعالم العربى 
والاسلامى انتشارا واسعا ٠ )١(‏ 


والى جانب التأسيس العلمى لهذه الارساليات فان الولايات المتحدة 
وإاصات مد حمايتها ومتابعتها لنشاطها بعد مجيئها الى بلاد السام : 
فأسست القنصليات وأوفدت الدبلوماسيين وذلك لحماية الارساليات من 
ناحبة وتدعيم نظام الامتيازات من ناحية ثانية * ویرجع هذا على وجه 
التحديد الى سنة ٠۱۸۲١‏ وهو العام الذى يمثل بداية للتمثيل الفنصل 
والدبلوماسى بين الولايات المتحدة وتركيا (۲) ويتبع ذلك بالنال اقامه 
العلاقات القنصلية فی بلاد الشام > فبدأت القنصليات الامريكية بفتسم 
ابوابها فی دمشق وبروت وحلب (۳) كما ظهرت قنصليات آمريكية أخرى 
يديره نواب قناصل بعضهم سوريون فى يافا والرملة والقدس » كما 
استخدم القناصل !لامر يكيون ايضا نوايا لهم من اليهود وعلى سبيل المغال 
أن القنسل الامريكى فى بيروت المستر شاسيور استخدم نائبا له من 
اليهود السوريين ٠ )٤(‏ 
وفی سنة ۱۸١۳‏ اصدرت الدولة العثمانية نظام الادارة الخارحة 
الذى يطبق على القنصنيات الامريكية والاجنبية > وقد صيغ هذا النظام فى 
للاثة عشر بندا وملحقا » واستهدف تنظيم استخدام الموظفين من رعايا 
الدولة العثمانية الذين يعملون فى ااسلك القنصلى الامريكى والاجنبى › 
و بمو حب هذا النظام سمحت الدولة لهذه القنصليات باستخدام عدد معن 
من رعاياها › فاذا كان رئيس القنصلية المىجودة فى مركز الولاية برتبة 
« قنصل عام » فيحق له استخدام اربعة مترجمينل واربعة مرافقين ٠‏ أما 
القنصليات الفرعية فى مراكز الولاية فيحق لها استخدام ثلاثة مترجمين 
ومثلهم من المرافقبن » وحدد لوكيل القنصل مترجمان ومرافقان (ه) ٠‏ 


ٍ 2 ه١ محمد البهى ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )١( 
۲٣۷ السروجى ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )۲( 
زين نور الدين زين الصراع الدولى فى الشرق الأوسط وولادة دولتى سوريا‎ )۳( 
: ۰ ۱٥۹١ ولبنان ص‎ 
٠١١ عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )٤( 


ر٠)‏ عبد العزدز عوض المصدر السابق ص ٠۲١ . ٠۲٤١‏ 
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مدارس الأرساليات الآمريكية واثرها‎ 


أد ركت الارساليأت الأمريكية المروتستانتيهة المتحمسة لنشر دينها 
وهذا هو ما اقر ته آیضا ارساليأت تمشسير دة أخرى منذ فترة طويلة 


وتأتى اهمية التعليم فى العمل التبشيرى فى أن حاجة الناس الى 
التعليم لا تنقطع » كما أن التعليم يضمن تنشئة اجيال صبغوا على ايدى 
معلميهم بالصبغة التى يريدوها » فطريق التعليم اذن هو اخطر الأطرق 
فى توجيه أفكار الطلاب وفق تخطيط التبتمير وبرامجه ٠ )١(‏ 

ومن هنا فان الارساليأت الامريكية قد اتبلت على ميدان التعليم 
ومولته بالأموال الكثيرة وزودته بالميشرين المتدمسين . الذين يعترفون 
أنفسهم باتجاهات وأهداف هذه المدارس التبشيرية » فيقول احدهم : 
« ان أهداف المدارس والكليات التى تشرف عليها هذه البعثات هي التنصير 
حتى آن الموضوعات الدنيوية التى تعلم فيها كالجغرافيا والتاريخ تحمل 
معها الآراء النصرانية » وقال آخر «ان التعليم أنفع وسيلة يستغلها الميشرون 
لتنصير المسلمين » ومن هنا وباقتناع من هؤلاء المبشرين الامريكيين فان 
مدارس ارساليا تھم قد انتشرت فی بلاد الشام المختلفة انتشارا کبیرا )۲( 
وکان اول ما آسسوہ منها فى روت وبيت المقدس وجبل لبنان )١(‏ وقد 
دأت الأرساليات الأمربكية فى وضع هذا الأساس التعليمى منذد سنة 
)٤( ۲۳‏ فافتتحوا مدرسة فی « عينطورة » سنة ۱۸١٤‏ »› ولا وفد على 
لبان الدكتور فانديك المبشر الامريكى رأى أن البلاد فى حاجة للمدارس 
العليا فأنشاً مدرسة « عبيه » سنة ۱۸٤۷‏ (ه) لتدريس الرياضيات 
والطبيعة على المستوى الجامعى (ا) ٠‏ 

ومدرسة أخرى لتخريج المعلمين والواعظين ( المبشرين ) ٠‏ وفى 
سنة ۱۸١١‏ اسس البروتستانت الامريكيون ايضا أول مدرسة للبنات 


(۱) محمود محمد شاکر اباطیل واسمار ج ۱ › ۲ ص ۱۸۰ 

(۲) آحمد آمب فيض الخاطر ج ٠۰‏ ص ٠٥١۴ » ٠١۲‏ 

(*) شمس الدين الرفاعى ( الدكتور ) تاريخ الصحافة السورية ج ١‏ الصحافة 
السورية دى العهد الشمائی ص ٠٦‏ 

(؟) أحمد عبد الرحيم مصطفى ( الدكتور ) الولايات المتحدة والمشرق العربى ص ٠‏ 

٠١١۹ الطبعة الخامسة ص‎ ١ عمر الدسوقی ( الدکتور ) فى الأدب الحديیث ج‎ )٥( 

١۷١ عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )١( 


¥ 


https://t.me/montlq 


فى بلدة « عبيه » )١(‏ وكان اهتمام المبشرين الأمريكيين كيرا بمدارس 
تعليم البنات ومن اجل ذلك فانهم طالبوا الحكومة الامريكية سنة ٠۸۷١‏ 
بمبلغ الاين ألف دولار لبناء مدرسة دينية للبنات فى مدينة بيروت 
وعللوا طلبهم هذا بقيمة المرآة فى الحياة المنزاية ›» وآن تلك المدرسة 
ستساعد على تنصير سوريا فى المستقبل (۲) وكانت درة اعمال المىشرين 
الامريكيين فى الحقل التعليمى تأسيس الكلية السورية البروتستانتية 
( التى آصبحت يما بعد الجامعة الامريكية ) فى بيروت سنة ١۱۸١١‏ (۴) 
والتى ظلت وبحق احد اعمدة التعليم العالى فى بلاد الشام ٠ )٤(‏ 
واستمرت الأرسالية الامريكية التبشيرية فى فتح مدارسها ببلاد 
الشام حتى بلغت فى سنة ۱۷٤ « ۱۹٠۹١‏ » مدرسة منتشرة فى كافة المدن 
والقرى (ه) ۰ 


آما عن جامعة بيروت الامريكية فترجع فكرتها عند البشرين 
الامر كيين عندما ناقشوا مسكلة التعليم العالى وعدم وجود مر کز أمر يكية 
لائقة بهذا النوع من التعليم » ومن ثم اتخذوا قرارهم بالاسراع فى تأسيس 
كلية أمريكمة فى روت وفی سنة ۱۸۹۲ عهد الى أحد المبشرين الأمريكيين وهو 
اعغس « دانيال بلس » بالسغر الى انجلترا ثم الولايات المتحدة ليجمع 
ما يتطلبه هذا المشرو ع من عون م الى )١(‏ وفى سنة ۱۸١١‏ وضل « دانيال 
بلس » الى الولايات المتحدة » وهناك خطب فى الكنيسة المشيخبة بنيويورك 
فأكد حاجة الشرق الاولى الى تعلیم دینی ووضع كتب مسبحبة تساعد عل 
الاتےہال دملایسش الغاس فی اسا وفی آفر يقیا ٠‏ ويعك آن عاد « دانیال 
بلس » من الولايات !لتحدة انعقد اجتماع فى منزل الدكتور فانديك حضره 
فورد وجب وهرتر وهم من الارساليات الأمريكية ›» كما حضره ايضا 
)١(‏ عمر فروح ( الدكتور ) ومصطفى خالدى ( الدكتور ) التبشير والاستمبار فى 
البلاد الع بية ص ۸٠‏ 
(۲) نفس الصدر ص ۸۷ 
(۴) أحمد عبد اأرحيم مصطفى ( الدكتور ) المصدر السابق ص ه 
)٤(‏ البرت حورانى مستقبل الجامعات الأجنبية فى الشرق الأدنى ص ٣١ » ۲٠١‏ 
« مجلة الفكر _ عدد خاص ‏ دور الجامعة فى المجتمع › السنة الخامسة » العدد 
الآول ».!کتوبر سنه ۱۹٥۹‏ » 
() عمر فروخء ( الدكتور ) المصدر السابق ص ۷۸ 


ر) جورج أانطرنيوس المصدر السابق ص ٠١۷ › ٠١١‏ 


۲۸ 


« جونسون » قنصل الولايات المتحدة فى بيروت › وقد قرر المجتمعون فى 
هذا الاجتماع »› اتحاه الكلية فقالوا : 

« نحن نصر على الطابع التبشسيرى للكلية وعلى أن يكون كل إستاذ 
فیها مبش, ۱ مسیحیا » (۱) ۰ 


وهكذ؛ ولدت الكلية السورية فى بيروت ( الجامعة الأمريكية ) منذ 
بدايته فى احضان البعثة التبشيرية الامريكية والتى حددت اهدافها 
التبشير ية منذ البداية » وهى فى ذلك محتمية بالامتيازات الأجنبية اى 
جعلت أمر التدخل فى هذه المؤسسات الأجنبية امر صعب وغير مشروع ٠‏ 
وعندما افتتحت الكلية سنة ۱۸٦١‏ اختير اكبر المتحمسين للفكرة 
والداعين لها « دانيال بلس » ليكون أول رئيس للكلية ٠‏ ودانيال باس 
مؤهل لذاك فهو دكتور فى اللاهوت » وترجع اقامته ونشاطه التىشيرى 
فی بیروت ال سنة ٠۸١١‏ » واستمر رتيسا للكلية حتى سنة ٠۱١۹۰۲‏ 
وحلفه اينه « هوارد بلس « )¥( ° 
وقی أول الآمر عملت الكلية عل کتمان جهودها القمشير دة تحنبا 
لسخط الحكومة العثمانية › وفى ذلك بقول دانيال بلس : « ان السنوات 
الأولى التى شهدت تطور الكلية قضت ان تسير الكلية فى بر'مجها بهدوء 
قدر الامكان فلا تلفت اليها نظر رجال الحكم قبل ان تثبت وجودها » وبعد 
أن استقرت الكلية تركت طابع التستر واصبح ها احتماعات ديشيسة 
ظاهرة » فأجبرت جميع الطلاب على حضور الصلوات فى الكنيسة كل 
يوم » وأجبرت الطلاب ا'داخليين خاصة على أن بحضروا صلاة يوم الأحد 
ضا (۳) واستمرت الكلية الأمر بكية تسیر على هذا الطابع النبشيرى 
منذ انشأتها وحتى بداية القرن العشرين ۰ ففى سنة ۱۹۰۸ اقسم عدد 
من الطلاب غير المسيحيين بأنهم لن يحضروا دروس الدين ١ل‏ یحی 
وكذلك لن يدخلوا الكنيسة ٠‏ وعحزت الكلية عن ان تطردهم لان عددهم 
کان ماڻة وستين طالبا » فاضطرب الى ان تعفيهم من حضور دروس التوراة 
وعن دخول الكنيسة معا » وبعد ذلك أصدر مدير الكلية قرارا باعفاء الطلاب 
غير النصارى من دخول الكنيسة ولكنهم غير معفييل من حضور دروس 
التوراة» وفی سنة ۱۹۱۲ كان على جميع الطلاب آن بحضروا قداس الوعظ 


(۱) عر فروخ ( الدکور ) المصدر السابق ص ٠۷ › ٩1‏ 
(Y)‏ جورع آنطر بوس المصدر السابق ص ٠۰٦‏ 
() عمر فر وح الدكتور ) الممدر السابق ص ١۷‏ 
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يوم الأحد » كما كان على بعض الطلاب ضرورة حضور اجتماعات دينية 
محدده » وحتى سنة ۱۹۲۲ كانت الجامعة الأمريكية لا تزال تصر على تعليم 
التواره فى صفوفها ›» وکانت تخیر طلابها بین ان يحضروا دروس التواره 
آو أن يحضروا دروسا فى الاخلاق مأخوذة من أخبار القديسين )١(‏ أما عن 
كليات هذه الجامعة ونوعية الدراسة بها ٠‏ فنجد آنه فى عامها الاول 
اقتصرت على كلية واحدة هى كلية العلوم » ثم افتتحت بعد عام كلية للطب 
سنة ۱۸١۷‏ وتخرج منها عام ۱۸۷١‏ الفوج الأول الذى تاف من خمسة 
اشخاص 

ولبس الأساتذة والطلاب الزى الغربى » كما كانت اللغة العربية 
لغة التدريس ٠‏ وتمت الجامعة واتسعت وا'رتقت سرعة » فانشئت كلبة 
أللصيدلة عام ۱۸۷١‏ وانتقلت الى بنائها الجديد سنة ۱۸۷۳ (۲) ٠‏ 


وانشأت كليات أخرى للفنون والطب والتمريض والهندسة 
والزراعة )١(‏ 


نم بعد ذلك انشأت كليتبن هما كلية التجارة سنة ۱۹٠١‏ وكلية طب 
الأسنان سنة ٠ )£( ٠۹١۰‏ 


وبمرور الوقت اتسع نطاق هذه الكليات والدراسات وار تفع 
مستواها ›» وتدرجت الكلية منذ انشأئها فی مراحل التقدم بخطو ات ثابته 
حتى أصبحت فى مستوى ارحلة الجامعبة )٥(‏ فغيرت اسمها فى عام 
۰ من الكلية السورية الانجيلية ا الحامعة الامريكية فی دروت »> 
وتزاید عدد طلابها وعدد خريجيها » وبعد ان كانت مقتصرة عل كلية 
واحدة وثلاثة اساتذة وخمسة عشر طالرا عام ۱۸١١‏ ارتفع الرقم الى عدد 
كبير من الاساتذة والطلاب والكليات () ٠‏ 


واذا كانت هذء الارساليات الأجنبية وعلى رأسها اأحامعة الامريكية 
قد استغلت الامتيازات الأجنبية التى حمت الرعايا الاجانب والامريكيين 


(ا) نفس المصدر ص ۸١‏ › ۸۲ 

(۲) عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق ص ١۷۳١ > ۱۷١‏ 
(۳) فیلیب حتی ( الدکتور ) مختصر تاریخ لبنان ص ۲۲۸ 

(؟) عبد الكريم غراببه ( الدكتور ) المصدر السابق ص ١۷۲‏ 

() حورج أطونيوس المصدر السابق ص ٠١١۷‏ 

() عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) الصدر السابق ص ١۷۲‏ 


w~. 


واصہ صحت مبررا لعمل كافة الاجراءات والتصرفات الغير مشروعة فی بلاد 
الشام ٤‏ وکان ۱ ن لنىشير اساس سلو کھا ال لتعليمي والهدف الأول لأساتذ نها 
ومعلميه' الأميريكيين ٠‏ اذا كان الامر كذلك الا أنه من ناحية ثانيه فان 
هذه الارساليات قد أعبت دورا ثقافيا وتعليميا لا ينكر فى حياة المنطقة 
وتركت اثرا كبيرا عل لقافات وافكار وسلوك الشباب اأعرب والمسيحيين 
فالجامعة الأمريكية اعتبرت احم المراكز التعليمية المعروفة » وقدمت 
كافة التسهيلات لختلف مستويات التعليم وفتحت الابواب فجذبت الى 
صفو فيا لس السوريون فقطل »> نل انضم ا مراحل تعلمها دمستو ډاته 
ونوعياته المختلفة طلاب فلسطينيون » وعرب آخرون اغلبم من المسيحيين 
وذلك للاعداد وال لتعليم والتدريب (١)وكذلك‏ طلاب من غربى آسیا وشرقی 

أفر قيا من مختلف الحنسيات (۲) ٠‏ 
وکان تفوق طلابھا فی بیروت شيئا واضحا وملحوظا › وقد جاء فی 

أحد المتقارير عن هذا التفوق ما يل : 
« لقد اتيحت لى الفرصة لروية كثير من شباب الشام الذين يتعاءون 
فى مدرسة البعثة التبشيرية الأمريكية فوجدتهم يتفوقون على جميع اقرانهم 
فهم جميعا يدرسون اللغة الانحليزية » وتتراوح نفقات هذه المنشآة بين 
٠‏ و ۷٠١‏ دولار فى العام تجمع كلها من التبرعات العامة فى الولايات 
المتحدة » وقد أنشاً هؤلاء المبشرون فى أزمان مختلفة مدارس للبنات › 
وكانت النتيحة ان نسبة الذين بعرفون القراءة والكتابة من اإلسحان 
النصارى فى بروت تفوق لسبتهم فی آی بلد آخر من بلاد الشام » () ٠‏ 
ولم يكن تفوق طلاب الأرساليات الأمربكية فى بيروت فقط بل 
تفوق جمیم طلا بها ف مدارس ها المختافة دبلاد الشام ٭ کما کان تفو قهم فی 
المنطقة ککل علامة دارزة تفوف كافة مستتو دات التلامىك والطلاب دنو عسات 

التقعليم الاخرى فى البلاد العربية المجاورة ٠‏ 
S. Greenberg Education in Palestine p, 132. 0)‏ 
(Y)‏ قىلىب تی الصدر السابق ص TA‏ 


(۴) جورح انصوتيوس المصدر السابق ( امش ) ص ٩‏ 
« من تترير الدكتور باورنج الى بالمرستون » 
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التعليمية الامريكية » وقد غطت الشرق الأدنى » وكان خريجوها يحتلون 
مكانه بارزة فى الحياة العامة » وكان لهم دورهم فى ادخال الثقافة الغر ية 
ومساندة المجحموعات الساخطة فى داخل الدولة .لعثمانية المتداعية )١(‏ وقد 
كان للينان دور كبير فى العمل على اثراء هذا النوع من التعليم لخلق 
مجتمعات مسيحية مثقفة ›» وكان أيضا لاتصالة الكبير مع العالم الخار جى 
وما !دى اليه ذلك من حب استطلاع للنفاذ لحضارة وعلوم الغرب دور فى 
ذاك ٠‏ وعلى هذا الاساس وفدت الارساليات. التعليمية والأجنبية ووجدت 
المناح المناسب للنمو والانتشار (۲) ٠‏ 

ولم يكن لبنان وسوريا هما اللذان شجعا فقط الارساليات الأمريكية 
والأجنبية الاخرى بل أن كافة !لظروف آوجبت المناخ المناسب › فعلاوة 
على الامتيازات الاجنبية التى كما ذكرنا كانت الركيزة الاولى للنشاط. 
الأمربكى والأجنبى الآخر ٠‏ فاننا نجد أن الدولة ااعثمانية نفسها قد ابدت 
اعجابهاً بهذا التعليم واسست عددا من المدارس على التنمط العربى › 
وأرسلت البعثات الى البلاد الغربية لتعلم ما يحتاجونه اليه من العلوم 
والمعارف وا'صناثع والآداب وكل ما يسمونه تمدنا ٠ )١(‏ 

ومن ها نتحت هذه الظروف وفسرت هذا الانتشار الكبير لمدارس 
الارساليات الأمريكية والاجنبية ليس فى بلاد الشام فقط بل فى مناطق 
أخرى من العالم العربى › واذا كانت قد اتجهت بالدرجة الأوئى الى المسيحيين 
فانها ايضا قد افتتحت ابوابها لعدد قليل من الطلاب المسلمين ٠ )٤(‏ 

واعب خريجو مدارس الارساليات الأمريكية دورا كبيرا فى حياة بلاد 
السام السمياسية فظهر منهم المفكرون ذوى الآراء التى تنادى بفكرة سوربا 
وذلك بفعل عوامل شبيهة بتلك التى أدت الى بروز فكرة مصر » وفى ذلك 
e E‏ ا ور یل ل 
نطاق و'اسع محفو فا مشعور الاعتزاإز واليات الذات » وذلك بفعل عو امل 
شبيهة بالتى آدت الى بروز فكرة مصر وكانت فكرة سوربا منتشرة بنو ع 
خاص بين متخرجى مدارس الارساليات الأمريكية »› (ه) ٠‏ 


)١(‏ احمد عبد الرحيم مصطفى ( الدكتور ) المصدر السابق ص ه 

(۲) لبرت حورانى المصدر السابق » مجلة الفکر ٠۱۹۹/۱۰/۱‏ ص ۲١‏ 

© كمه به سبي « الد كرد الاتجاعات اة فى الاي لكام ج ١‏ 
الطبعة النابية ص هه 

S, Greenberg. Op, Cit,, p. 133 € 

٣٣۰ >» ۳۲۹ ص‎ ۱۹۳۹٩۹ ۱۷۹۸ البرت حورانی الفکر العربی فی عصر النھضة‎ )٥( 
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وكان هذا الاتجاه عند خريجى مدارس الارساليأت الامربتيه دى 
مواحهة انتشسار الثقافة الفر نسية ونفوذ الحكومة الفرنسية واستفلال لبنان 
وفی تفسیر هذا الاتجاه عند خريجى الارساليات الامريكية يقول البرت 
حورانی أآيضا : « لعذ من السهل معرفة سبب ذلك اذ کان معظم الخر يجيین 
من المسيحيين الارثوذكس والانجيليين » وفيما بعد من ااسلمين والدرور 
فكان استقلال لبنان يعنى لهم سيطرة الموازنة والثقافة الفر نسية وانتشار 
نفوذ الحكومة الفرنسية » بينما كانت فكرة سوريا تبدو لهم كوسيلة 
للتخلص من وضع الاقلية دون الوقوع تحت سيطرة آخرى » ٠ )١(‏ 


واذا کانت قد ظهرت فكرة سوریا عند خریحی مدإارس الارسالیات 
الأمريكية > وفكرة مصر عند أفكار تمشسارية آخری فان هذه افکار غربية 
استعمارية فى مواحهۀ العام العربى والاسلامى لتحزآته وتقسيمه وفی 
ذلك بقول الدكتور محمد البهى « لم تكن الحركة التبشيرية تغنق نفسها 
عل طابع دینی بحت بل هى تخفى فى ثناياها التسلل الاستعمارى الغربى 
يغبة السيطرة الاقتصادية والسياسية على شئون اعالم العربى ٠‏ ولهذه 
الغابة نفسها فاننا نجد هؤلاء المبشرين يشرون النزعات الشعوبية » (۲) 
وهی دعوات اقليمية ترفض ابة محاولة مقبلة لاتحاد العرب ايثارا اوطنيات 
ضيقة ٠ )٠(‏ 


والمبشر الأمريكى صموائيل زويمر يعمق من هذه الفكرة عند 
الأرسالية الأمريكية ذيقول : ان تباعد اأعالم الاسلامى وعدم تنسيق 
سياسته تحاه هدف واحد مكسب كبير للتبشير والميشرين » وأن أحد 
خطط التبشير واتجاهاته هى المحافظة عل هذا التباعد بي الأقطار العر ية 
الاسلامية » ٠ )٤(‏ 


وأتعميق نفس هذا الاتحاه فان الدعوات التبشيربة كانت تحند 
نشر اللغة العامية واألمهحات العربية المحلية بدلا من الفصحى وابرز ممن 
تولوا هذا الاتجاه هو القس زويمر نفسه » فكتب فى جريدة العالم 
الاسلامى يقول « يجب ان تكون اللغة الرسمية عند السوريين هى اللغة 


semer ETRA erme 


٠۲١ البرت حورانى المصدر السابق ص‎ )١( 
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العامية بدلا من الفغصحى وكذلك المصريين والعراقيين وكافة الاقطار 
الاسلامية التى تتحدث باللغة العربية » ٠ )١(‏ 


وجاء تفسمر زومر فی ذلك ضعيفا للغاية »> فيقول « ان العامية 
يجب أن تكون هى الرسمية لأن اللغة الفصحى لا تنتشر الا بين فئات 
قليلة جدا من سكان الأقطار العربية الاسلامية » ٠ )١(‏ 


وزويمر فى ذلك يجمل على لغة القرآن › والقرآن هو الملتقى الاول 
لأقطار البلاد العربية الاسلامية ٠‏ وبما أن القرآن قاثم ودائم على مر 
التاريخ والعصور › فالفصحى وھی لغة القرآن اذن قائمة وأيدية مالاصح 
أن الفصحى هى الاس اس والرباط الوثيق اأذى يربط بين الأقطار العرمية 
والاسلامية لانها لغة القرآن الدائم الخالد ٠‏ 


ویعتبر زومر ذلك من أخطر أفراد البعشة التبشرية الأمريكية 
فهر مستشرق میشر › اشتهر نعدائه الشديد للاسلام وقد آسس محلة 
» العالم الاسلامی « انأمريكية التبشرية والف کتاب » الاسلام تحد 
لعقيدة » )١(‏ وعمل رئيسا لأرسالية التبشير العربية بالبحرين (ة) وفى 
سنة ۱۸۹۳ انتقل للعمل فی مسقط )٥(‏ ولم یکن نشاطه قاصرا على الخحليعج 
والش_ام فوط دل انتقة-ل ا مصر وراس مؤتمر القاهرة النبشبرى 
سنة )١( ٠‏ وتقديرا لجهوده فى خدمة الأرساليات التبشارية الأمريكيةء 
فان الام دكين قد انشأوا وقفا باسمه على دراسة اللاهوت واعداد 
المبشرين (۷) ٠‏ 
فالارساليات الأمر بكية اذن فی بلاد الشام والمنطقة العرسة قد 

ساهمت بدور فعال الى جانب الأرساليات الأخرى فى بث وتعميق المذور 

Ibid. p. 158-160. 4) 

Ibid. ¥) 

(۴) محمد البهى ( الدكتور ) المصدر السابق ص ٥٤١‏ 

(‡) نيبيل عبد الحميد المصدر السابق ( هامش ) ص ١١٣١‏ 

() جمال زکریا قاسم ( الدكتور ) الخليج العربى ٠‏ دراسسة لتاريغ الامارات 
اأعربیة ( ۱۸٤۰١‏ د ۱٩۹۱:‏ ) ص ٠۸١‏ 

« وهى. رسالة دكتوراه تحت اشراف ١ءد٠‏ أحمد عزت عبد الكريم » ومطبوعة عل 
نفقة جامعة عينل شمس سنة ۱۹٦١‏ »> 

Methods of Mission Work Among Moslems Pp. 1T. CY 

(۷) محمد البهي المصدر السابق ص ٥٤١‏ 


£ 


الانفصالية والدعوات القومية الضيقة بين الاقطار العربية وذأك من خلال 
مدارسهم ومجلاتهم ومختلف الوسائل التبشيرية الأخرى »› وهى دعوات وان 
كان لها بعض الصدى الا انها دعوات مكشوفة » أظهرت خطط التبشير 
الأمريكى وأهدافه ٠‏ وفى كل هذا تقف الامتيازات التى منحت المرعايا 
الأمر يلين حاميا وسدا منيعا فى مواجهة السلطة وفوق قانون البلاد ٠‏ 


2 الكتب المقدسة والدعاية الى الآنجيل : 


ومن أبرز انشىطة الأرسالية الأمريكية آيضا فى بلاد الشام نقل 
مطبعة البعثة من مالطة الى يروت فى سنة ۱۸۳٤١‏ ز١)‏ وكان الغرض منها 
نشر الكتب المقدسة والدعاية الى الانجيل والمسيح 2 هذا الشرق القريب 
بين س کان البلاد العربية (۲) وكذلك آرادوا من هذه المطبعة نشر وبیع 
الكتب التى تتلاثم وتراث بلاد الشام › فقاموا بتأليف كتب باللغة العربية 
وكتب أخرى «ءدرسية مختصرة › وكان لای سميث وزملائه من !لأمر يكين 
الفضل ااكبير فى ذاك » فقد عكفوا على تعلم اللغة العربية خلال الزمن 
الذى استغرقه نقل مطبعتهم من مالطة الى بيروت »› ولم تمض سوى 
سنوات قليله حتی أ ملاعو ١‏ دما طبعوه من کتب أن سدو! حاجة مدارس 
الأرسالية » بل لقد زودوا مدارس أخرى غير مدارسهم بهذه الكاب (۴) 


وتأتى أهمية مطبعة الارسالية الأمريكية فى كو نها أول طبعة عرفتها 
البلاد بالمعنى الحديث وبالحروف المتعارف عليها » واستمرت ولفترة طوبلة 
بعد ذاك من أعظم مطبعة فى بيروت الى جانب مطبعة أخرى أسستها 
إلأرسالية البسوعية سنة ٠ )٤£( ۱۸٤۸‏ 

وبعد ذلك أخذ ايى سميث يعمل على تطوير هذه المطبعة بعمل اضافات 
جديدة الى تجهيزاتها تمكنت المطبعة بواسطتها من توسيع أعمالها فأخذت 
عل عاتةها طبع عدد من الكتب العربية » وكان من أعمالها التى كلفتها 
عناء! كرا اصدار طبعة جديدة للأنجيل (ه» ٠‏ 


وأول عمل خطر قامت به المطرعة الأمر بكية »> هو ترحمة التوراة ال 
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٠٠١ جورج اندونيوس الصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) محمد کرد عل خطط الشام ج ٤‏ ص ٩٩‏ 

(۴) جورج انطونيوس المصدر السابق ص ٠٠١‏ 

(؟) محمد كرد على المصدر السابق ص ٠١‏ 

(ه) شمس الدين ( الدگتور ) المصدر السابق ص * 
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لغة عربية سهله وصحيحه والاهم ذلك هو أنها وزعت الكتب المقدسة 
بعد ترجمتها مجانا » آو بيعها بسعر زهيد ٠‏ وكانت النسخ الأولى التي 
وزعت آنذاك مترجمة عن النص الذى صدر فى روما سنة ٠١۷١‏ › وصار 
سغر المزامير الكتاب المقدس لتعليم التلاميذ القراءة ٠‏ وقد ترجمت 
التوراة عن اللغات الأصلية ولكنها لم تختلف فى عباراتها عن النص 
القديم الا لأسباب تستدعى ذلك » وصدر العهد الجديد فى سنة ۱۸١١‏ »> 
وصدر العهد القديم بعده بخمس سنوات وقد قام بالترجمة ايلى سميث 
وأمر یکی آخر هو کورنیلیوس فان ديك » وکان پساعدهم فى هذا 
المشروع ثلاثة من العلماء اللبنانيين وهم بطر س الیستانی وناصیف 
اليازحى ويوسف الاسير » ووضع بطرس البستانى المسودة الأول عن 
اللغة العبرية )١(‏ ° 


ولم يقتصر نشاط مطبعة الأرسااية على نشر الكتب المقدسة فقط 
باللغة العربية بل تمكنوا ودمعاونة تلاميذهم وأصدق تهم من المسيحيين 
العرب من التنقيب عن كتب الأدب العربى التى كانت مهملة فى زوايا 
الأديرة والكنائس وفى مکتبات بعض الأمراء » فأحيوها وآعادوا طبعها 
ونشرها (۲) وهكذا وسعت مطا بعهم من أعمالها بطبع عدد کار من الكتب 
العربية (۴) ٠‏ 
وحركة احياء ااتراث العربى التى تزعمتها الأرسالية الأمريكية فی 
بلاد الشام تعتبر خطوة طيبة على طريق احياء النهضة الفكرية »> هذا 
بالاضافة أن مدارس الأرسالية الأمريكية أيضا كانت تجعل اللغة العربية 
فی مکان الصدارة فقد كانت لغة التدريس () واستمرت على ذلك حتی 
سنة ۱۸۸٠١‏ على وجه التقريب » آذ آخذت هذه المدارس تعمل على احلال 
األغة الانحليزية محل إللغة العربية فی التدریس والتفاهم »> وقد صارت 
المدارس الأمريكية فى ذلك على منهج المدارس الأجنبية الأخرى التى رأت 
أن الاغات الاجنبية أيسر عن اللغة العربية فى تعليم اأعلوم الحديشة 
)١(‏ يليب حت الصدر السابق ص ٠۴۷‏ 
(۲) محمد رفعت المصدر السابق ص ۲١٤١‏ 
(۴) آحمد عبد الرحيم مصطفى ( الدكتور ) الصدر السابق ص ° 
(؟) جورج انطونيوس الصدر السابق ص ٠١١۷‏ 
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كما اهتمت الأرساليات الأمريكية آيضا بالمكتبات فوجدت بالجامعه 
هذه المكتبة يجمع وطبع نفه ما يتعلق بالأصول العربية لتاريخ سور ا 
وخاصة فى عهد محمد على » واشرف على جمع هذه الأوراق السياسية 
آساتذة متخصصین فى التاريخ الشرقى بالامعة الأمريكية ببروت مثل 
الدكنور اسد رستم » وهذه الأوراق تتعلق بكافة الأمور التى تخص النواحى 
السيأسية والاقتصادية والاجتماعية (۲) ٠‏ 


- اجمعية العلمية السورية والصحف والنجلات : 


ويرحع لبعض من كبار رجال الأرسالية الأمريكية الفضل الالبر فى 
تأسيس آول جمعية علمية سورية وهؤلاء الأمريكيون هم : ايى سميث 
رکورنیلیوس فان ديك » وعدد آخر من الآمریکیین (۴) وکانت بدایتها 
سنه ۱۸٤۷‏ کناد آمر بكى فى يروت أسسه الميشرون قبل افتتاح أی من 
المدارس الكبيرة المعروفة تنم سميت بالجمعية العلمية السورية (ي) ٠‏ 


وكان الفضل فى تأسيسها أيضا يعود الى بعض من مسيحى الشام 
الذين كان لهم ارتباط كبير بأعضاء البعثة التبشيرية الأمريكية › فقد 
اقترح فكرة ال جمعية كل من ناصيف أليازجى وبطرس اابستانى على 
الأمر يكين وأرادوا منها أن تساير التعليم فى المدارس الحديثة ورفع 
مستوى المعرفة بين الان والكبار عن طريق اتصالهم بالثقافة الغربمة » 
وتطورت الجمعية الى ان بلغ عدد أعضائها بعد عامين من تأسيسها خمسين 
عضوا أكثرهم من النصارى الشوريين فى يروت > وكانت للحمعبة 
. مكتبة صغبرة ولكنها كبيرة النفع ٠‏ وع لت الجمعية عل عقد اجتماعات 
دورية كل أسبوعین م أصبحت الاحتماعات تقل مح اأزمن » وفى كل 
اجتماع يقوم أحد الأعضداء بالةاء بحث علمى »› واستمزت المعية مدة خمس 
سنوات › وآصدرت فی عامها الأخر کږ' دا عن آعمالها حر ره البستانى « 
وكان هذا الكتاب يتضمن عرضا شاملا ل١‏ قامت به الحمعبة من أعمال 
وتلخيصا موجزا لکل بحث القى فى اجتماعها » وتآتى أهمية أعضاء 
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10 عبد الكريم ا ( الدكتور ) المصدر السابق‎ )١( 

(۲) منشورات كلية العلوم والآداب › الأصول العربية لتاريخ سوريه فى عهد محمد 
على باشا جمعها الدكنور أسد رستم الجامعة الأمريكية فى بروت 

(۳) جورح أبطونيوس المصدر السابق س ١١۷‏ 

رغ عمد الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق ص ٠٠١‏ 
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الأرسالية الأمريكية فى ذلك لکو نهم ساھموا وساعدوا فی تأسيس الحمعية 
الأولى من نوعها فى بااد الشام » بل تكاد تكون فى أية منطقة آخرى من 
العالم الغرنى » فان فكرة رفع مستوى المعرفة ببڈذل جهد جماعدی منظم 
كانت غريبة عن الطبيعة العربية الفردية التى كان آسلوبها فى تحصيل 
مستوی عال من التعليم يشبه سلوب اأيونان فی زەن أفلاطون › وهدذه 
الحمعية الجديدة كانت بدعة طيبة الثمار » فتألفت جمعيات آخرى على 
غرارها كان لها دور هام فى نمو الحركة العربية القومية ٠ )١(‏ 


ويرجع للجمعية العلمية السورية والمبشرين الأمريكيين الفضل فى 
تأسيس مجلة فى بيروت عرفت باسم « مجلة أعمال الجمعية السورية » 
وصدرت منك عام ۲ ودامت لدة خمس سنوات يدوام الحمعية 
وكانت المحلة تصدر بمقالاتها العامية والغنية والتاريخية والجغرافية 
والتجارية والأدبية والفلكية والشرائع والاكتشافات والاختراعات العصرية 
وغیر ذلاك ء٠‏ وتعد هذه المحلة انی المحلات العلمية یں سور دا تحرر أقلام 
بعض الشوام مثل المعلم بطرس البستانى والشيخ ناصيف الیازجى الى 
جانب امحررين الأمريكيين المبشرين فى البلاد السورية » ولم تدم المجلة 
طويلا لأن أفكارها كانت بالدرجة الأولى أفكارا دينية تبشيرية تخلانهاً 
المقالات ااسياسية التى ترمى الى التحرر الفكرى والسياسى لمنطقة الشام 
ومع هذا فيرجع اليها الفضل فى تكوين رأى عام سياس فيما بعد ناضل 
فى سبيل الاستقلال والحصول على المطالب الوطنية والاجتماعية (۲) ٠‏ 


وفی آول نایر عام 1 م اصدر القساوسة الآمريكيون فى بيروت 
نشرة شهرية مصورة ذات أربعة صفحات متوسطة الحجم باسم « كوكب 
الصبح المنير » لتوزيعها مجانا على تلامید مدارسهم البروتستانتية نتضمن 
اخبارا وحكما والغازا روحية وترانيم دينية وفوائد آدبية وقد تعطلت 
بعد ذلك بمدة طويلة لأن آصحابها لم يكو نوا حائزين على رخصة رسمية 
من الحكومة بجواز نشرها وتوزیعها (۳) ۰ ٠‏ 
استخدم المبشرون الأمريكيون وسيلة أخرى وهى الطب وبع 


المرضى كحيلة للتبشير ونشر مذهبهم المروتستانتى ودا نشاطهم فی 
ذلك دند سنة ۱۸١١‏ بانشاء أول عيادة طبية لدمة أغراضهم فى ا 


(( جور انطو نيوس المصدر السابق ص ١۱١۸ » ١١١‏ 
(۲) شمس الدين الرفاعى 7 الدکتور ) المصدر السابق ص 4٩ › ٤۸‏ 


(۳) تفس المصدر ص ۸٩‏ 


YA 


سيواس بت ر كيا » ومذ ذلك الوقت نظر الأمريكيون الى الطب عل أنه أدد 
وسائل التنصير وأعتبروه مشروعا مسيحيا › وعل هذا قال الطبيب 
الأمريكى « يول هاري..ون عن الطبيب فى بلاد العرب « ان المبشر لا إرضى 
عن انشاء مستشفى ولو بلغت منافع ذلك المستشفى منطقة عمان بأسرها » 
لقد وجدنا نحن فى تلاد العرب لنجعل رجالها ونساءها نصارى » تم انهم 
فرضوا ان يكون الملبيب المبشر نسخة حية من الانجيل اذ بامكانه أن 
يغير الذين حوله ويجعل منهم نصارى حقيقيين أو آن يترك فى نفو سيم 
أثرا عميقا على الأقل ٠ )١(‏ 


وبعتبر أبرز شاط للارسالية الأمريكية فی محال الطب هر انشا تهم 
مدرسة اأطب والصيدلة والتمريض فى اطار مدارس الكلية السورية منذ 
بداية تأسيسها (۲) ٠‏ 


ومع هذا فقد کان لهولاء الأطباء الأمر يكي دورا کبرا فی تدر یس 
علوم الطب وترجمتها ونشر مؤلفاتهم العلمية »› فانه لا يمكن انكار فضل 
كل من بلس ويوست وفان ديك فى آغناء اللغة العربية بالاصطلاحات 
العلمية ٠‏ وكان الدكتور جور بوست اينا لجراح آمر یکی مشهور درس 
الطب واللاهوت فى نيويورك > وحاء الى سوریا طبیبا ومبشرا عام ۱۸٩۳‏ 
وأقام فى طرابلس وتعلم اللغة العربية وع أول استاذ للنبات فى كلية 
الطب سنة ١۱۸١۷‏ والقى دروسا بالعربية والف كتبا عربية فى الحيوان 
والنبات والتشريح والحراحة والأدوبة كما قام بدراسة لنباتات سورية 
وفلسطن وأصدر محلة طسة وخلفه فی عمله ابنه الفرد ٠‏ 


كذلك ساهم فى عملية التعريب المبشر وااطبيب الأمريكى يوحنا 
ورتبات استاذ التشربح »› والف تسعة كتب طبية وعلمية وصحية › وبرز 
أيضا من هؤلاء الأمريكيين الدكتور كورنيليوس فان ديك الذى درس 
الطب والصيدلة والرياضيات واللغات القديمة > وأختبر عام ۱۸٤١‏ طبيبا 
مبشرا لسوريا فجاء بيروت وتعلم اللغة العربية واتصل بالمعلم بطرس 
البستانى وآلف فی هذه الفترة عدد من الكتب فی الجر والهندسة 
والمدلثات والطبيعيات والغرافيا وغيرها » وائتقل بعد أر دع سنوات ال 
صیدا ثم اى الجامعة الأمربكية فى بروت › لتدريس الكيمياء والفلك 


(۱) عمر فروح ر الدكتور ) المصدر السابق ص ۹ه 
(۲) فیلیب حتی المصدر السابق ص ۲۲۸ 


۹ 


https://t.me/montlq 


https://t.me/montlq 


والباثولوجيا » ونشر كتبا عربية فى هذه المىاضيع وله من المؤلفات ثلاثه 
كتب فى الطب وكتابان فى الرياضيات ومتلهما فى الفلك وفى الكيمياء . 
ولا شات ان نشاطه عذا قد أدخل الى اللغة العربية عددا ضخما من الكلمات 
العلمبة الحديثة وأوضح صلاحبة إللغة العربية کاخة تدریس ودر"اسة 
وتأليف للعلوم ٠ )١(‏ 

وقد وجد من هؤلاء الأمريكيون » من نقد اطباء ارسالياتهم فى عملهم 
التبشرى > مثل دانيال بلس آول رئيس للجامعة الأمريكية ببروت ‏ وزغم 
انه هو نفسه آحد كبار مبشرى الارسالية - وكان نقد بلس لهم على أساس 
اهتمام الأطباء بالتبشير أكثر من التطبيب » فهم يوزعون على المرضى نسخ 
حسنة الطبع من الانجيل م روحجتة الدواء والتى تعطی بدون عنابة أو 
اکتراث (۲) ۰ 


أعمال البر والآحسان : 


ومن وسائل الأرسالية الأمربيكبة فی أعمالها التبشسبرية أيضا آعمال 
البر والأحسان وهم فى ذلك استغلوا الأزمات ااكبرى التى حلت ببلاد 
الشام ٠‏ فعقب فتنة سنة ٠۸١١‏ أرسلت أموالا أمريكية الى دانيال بلس 
لتوزیعها على محتاجی بعض قری لبنان (۲) ۰ 


وفی سنة ۱٩۹۱۰‏ هجمت اسراب من الجراد على بیروت وآتت على کل 
أخضر فيها فأضافت الى ويلات المحرب ويلا آخرا » وأحدث ذلك المحاعة 
الكيرق التى المت بالبلاد مع بداية المرب ء وكان للمضتين الأتريكين الفضز 
ا'كبير فى التخفيف عن شدة هذه المجاعة بما !ارسلوه من آهوال كبرة الى 
السفارة الأمريكية والتى أعطتها بدورها الى الجامعة الأمر بكية فی روت 
لتوزیعها بمعرفتهم على محتاجی لبنان وفقرائهم () ٠‏ 
وحقيقة كان إلسشر ين الأمر يكين. دورا فی استغلال هذه. الآزمات 
لصالح أهدافهم التبشيرية › الا آنه من ناحية ثانية كانت لها دورا كرا 
فى التخفيف من الأزمات ومساعدة المحتاجين ٠‏ 


کک 


(۱) عب الكریم غرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق ص ٠۹۷ ۰ ۱۹٩‏ 
(۲) عمر فروخ ( الدکتور ) المصدر السابق ص ٦‏ 

(۴) تفس المیدر ص ١١۹٤‏ 

(غ) يوسف الحکیم بیروت ولبنان فی عهد آل عثمان ص ۲٥۲ . ۲٤٩‏ 


(e‏ ا 
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وكان للأساثدة الامريكيين بأل جامعة الأمريكية ذوؤر فى هله المساعدة 
والتعریف بها وخطورتها ونقل مشساهداتهم للارمة > فيضف أحذهم أحوال 
البلاد كشساهد عيان لا حدث فيقول eS‏ 
امتعتهم اتجه قسم منهم الى الداخل لتحصيل الأقو.ت » وقسم ظلوا فى 
قراهم يستقبلون المسوت تحت سقوف منازلهم » وقسم ثالث اتجه! الى 
الساحل فأصاب يروت منهم نصيب كبير » فانضموا الى متسرليها ؛ 
وآصبحوا جیشسا کبرا منقسم الى فئتین فتن > الفثة الأرى > هم الذين کان آم 
بزل فيهم شىء من النشناط مكنه من أن يطوفوا على أبواب المخازن والمنازل 
للاستعطاء کما کانوا ببحثون غن قشسور الموز والبطاطا و نلينون وغیر ذلا ک 
E‏ كما كان بعضهم يقصد الجيف للالتهام نها ».ما الفثة 
لغانية فهم الذين خأرت قواهم من شذة ها عانؤه من سوه العيشة واجخع ‏ 
انطو جوا ل جوانب الواح چون O eS‏ 


فالأمر بکيون اذن »و بغض النظر عن اتجاهاتهم الا »قد احسوا 
بالأزمة وتالمو! لها ونقلوها دصورة مؤثرة > فکان الذدلك کله اثره الكمهر 
على المساعدة والنجدة والتخفيف من ويلات هذه المجاعة 

ومن الموسسات الأمريكية الحبرية التى تأثرت ذلك وكالة إلأغادة 

الأمريكية » اى تحركت ومدت يد المساعدة فئ الفترة بين سنة ٠۹۱٩‏ 
وحتی سنة ۱۹۲۹٩‏ فیفدی اليها الفضل فى انفاق مائة مليون دولار عل 
تغذدةا ۰۰۰ر ۰۰٠ر »٠۲‏ شخص بلبنان وشسوريا اغ ر ر 
وتعليم « ۰۰۰ر ۱۳٣‏ » (۲) وکان تخرك الأغريكيون وسلو كھهم ف کبار 
اللبتانيين بهذه المساعدة ٠‏ 

فيقول يوسف الحكيم فى كتابه بيزوت ولبنان ٠‏ ما يى : « نقل الى 
ضديقى اللبنانى الأستاذ يونش خؤلى ان ريس ال جامغة الأمزلكية أآخذ طنة 
.أن بدآت الحرب يقتصد فى نفقاته مقدما ما يوفزه لمساعدة الفقراء حتى 
انه کان ينزل من متص.يفه فى الشموبر الى مقر اعمله فى بيروت مشسيا غلل 
الأقدام ليوفر ركوب العربة فيدفعها لفقير » (۴) 


وقد لإ نکن هذا السلوك الفردى من ونس الجامعة بهذا القدر من 


ا 
ي 


(۱) فىلیب تی اللصدر السابق ص YY‏ 
(۲) نفس المصدد والصفحة 
(۴) يوسف السنيم المصدر السابق ص ۳ذ۲ 


المحلة التقاريخيه _ ۹١‏ 


https://t.me/montlq 


التضخيم والرغبة فى المساعدة بالدرجة الأول : الا انه على أية حال اثار 
عند الا مساعر التعاطف ٠‏ ڳ 


ودی مؤتمر شان ريمو سنة ۹٩۰‏ دخلت سشوریا ا 
الانتداب الفر نسى ٤‏ والعراق وفلس طن نيخت الانتداب الانجليزى (۱) 
ولم تحترم کل منهما زغبات شعوب' المنطقة فى الاستقلال والتى طالبت 
بها وقضت انحلترا وفر نسا نظام N‏ أمام نة ااتحقیق الامريكية )۲( 


وندخول سوريا ولبنان تحت الانتداب ا ا ر 
الرعايا الأمربكيين والأجانب فصك الانتداب الفر نسى يحتوى على مادة تلغى 
بموجبها الامتيازات الأجنبية فى سوريا ولبتان بشرط بقاء نظام المحاكم 
القنصلبة الى أن يوضع نظام قضاٹی جدید » وفی سنة ۱۹۲۳ ردا وضح 
أنظمة قضائية جديدة وبالتالى الغاء الامتيازات الأجنبية ›» وأصبحت كافة 
أنواع المحاكم والتقاضی الفعلية والرياسة وا نفوذ فبها للقضاة 
الفر نسيين )١(‏ . ۰ 

و نفس الشىء آيضا. بالنسبة لفل_طین . وشرق الأردن حسث ,الست 
الامتبأزات الأحنبية عمليا سنة ۹۲ « وآصبح لأنجلترا وھی الدولة 
المنتديه عليهما الغلبة واأسيادة وللقضاة الانجليز نجليز الرياسة و 
و!ضطلعوا بالنظر د ې أحوال الأجانب وشو نمم ۰)9 


ومن لاأحية .ثانية کان .تناز ترکیا ب ا الولإيات امزبية 
.التابعة لہا فی مؤ تمر وزان سثة AltA‏ لذلك ٣ ٠٠‏ 


ومن هنا کن ان نقول أن سنة ۱۹۲۲۳ قد حددت وضسح الرعايا 
والمىشرين الأمر يكييبن فى نلاد الشام ' ٤‏ وآصبح وضعهم مختلف بعد ذاك. 
خاصة بعد الغاء الامتيازات الأجنبية واضطلاع انجلترا وفر نشا ي 

شئون الرعايا ا الغلبة و فی افص 
ا E e‏ 


(۱) أحمه عبد اأرحيم مصطفى ( الدكتور ) المصبدر السابق ص ۷ 

(۲) ذوقان قرقوط ( الدكتور ) المشرق العربى فى مواجهة الاستعمار قراءة فى تاريخ. 
سور یا اأعاص ص TY‏ 

(۳) ف*م٠‏ كودنى المصدر السابق ص ٠ ۱١۴۸‏ ۹ 

(؟) نفس المصدر ص ٠٠١ » ٠١١‏ 


۲ 


: العراق‎ (). ٠ 
: ضعف الآرساليات الأمريكية‎ 


وفی العراق دخلت اا'ولایات المتحدة الأمريكية وحصلت عل امتیأزات 
هناك » متزرعة بمعاهدة امتیازاتها الدولة العثمانية وتحت ستار هده 
الامتيازات وفدت ارسالیات تبشارية ادس نشاطها هنا ۰ 


ل أن النشساط التبشرى ى الا رصفة عامة لم یکن يحماس 
وشدة المركة التبشبرية فى بلاد اأشام وذلك لوجود حكم عثمانى مباشر 
من ناحبة » ومن ناحية ثانية ضعف النفوذ السياسى الأجنبى » ومن ناحية 
ثالغة أن التيار!؛ت الفكرية المختلفة التى كانت تموج فى الشام فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر كانت تصل ضعيفة الى اعراق فى الوقت 
الذى كان فيه لبنان الذات منطلق الجر كة التبشبرية الأمريكية والآوروبية 
الأخرى ٠ )١(‏ َ 

ومع هذا فان اأرساليات التمشير الأمردكية البروتستانتية مارست 
نشاطږا فى العراق ٠‏ ودخلت فى تنافس ٥ح‏ ارساایات التبشار الفر لسبة 
الكاثوليكية (۲) ووسط هذا التغافس کان لھا دورا هاما > رغم ان تاریض 
دخولها الى العراق ياتى متأخرا عن فرنسا وانجلترا › فالمبشرون 
الفر نسيون بدا نشاطهم فى العراق منذ آوائل الحكم العثمانى ٠ )١(‏ 

أما المبشرون الانجليز فيأتى ذورهم بعد ار نسيين ولكن بغترة طويلة 
٠اذ‏ يرجع مجیء اول مبشر انجلیزی برؤنستانتى الى العراق الى أسننتة 
۹ »> وبعد ذلك بعشر سنوات وصل الى العراق المبشر الأمريكى 
البروتستانتی « جرانت » فى صيف سنة ۱۸۳۹ قادما من ايران ٠٠ )٤(‏ 


دا) عبذ المزين يمان نوار ز الدكتور ) تاريخ المرب الحديتك ب ١‏ الفاق 


ص ۴۴ 4۸77 < ۹۹ 

۲٠*١ نرار ( الدكتور ) دور العراق العثمانى قى حرب القرم ص‎ )١( 

« المجلة التاريخية المصرية » المجلد الثالكث عشر ۱۹١۷‏ » 

( وار ( الدكکتور ) تاریخ . العراق الحدیث ص ٠١۱‏ ۰ 

واف الطواتف السيحية فی العراق غير الكاثو ليك هی : اليعاقبة آو السریان > 
النساطرة » ألكلدان ای جانب طواثف أخرى قليلة الشأآن منها طائفة الإرمن _الكاأوليك 
واللاتين الكاثوليك ٠‏ 

وفى ذلك انظر : « الدكتور نوار نفس الصدر السابق ص ٠٠١۲‏ » 
)٤(‏ نوار ( الداتتور ) نغس المصدر ص ۳۰۷ ٠۰۹۰۰‏ ۰ 
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فتاریج مجیء الأرسالمات البروتستانتية اذن »› تاریخ حدیت ورجح اق 
نهابة حکم داود باشا وال يغداد والذى اتسم حكمه لمعاملة المسيحين 
معاملة طيبة بعيدة عن الضغط أو الاضطهاد ٠ )١(‏ | 
وبعد آن وصل المبشر الأمریكى جرانت كان هدفه الكبير هو تحويل 
نساطرة العراق الى البروتستانتيهة : وعد ذحب جرانت اولا الى ماردين 
وهناك وجد الشعب الأردينى وقد ملأ الغيظ قلبه ضد البعثة التمشبرية 
الأمريكية التى كانت قد استقرت فى أراضية وهاجموا مقرها » ففضل 
جراات أن يترك المدنية الى ديار بكر » حيث وجد روح العداء للأوروبيين 
لا تقل شدة عما صادفه فى ماردين › ويرجع ذلك على حد قول جرانت 
نفسنه الى أن المسلمين كانوا يعتقدون تمام الاعتقاد ان كارثة نزيب (۲) 
التى أم تقع إلا بسبب النظم الأوروبية » التى سار عليها العثمانيون فى 
الجيش وفى الملبس ٠‏ وكان الاعتقاد السائد آن الأوروبيي لا يسعون الا الى 
أن يغنى المسلمون بعضهم بعضا حتى يسود الأوروبيون بلاد الشرق 
الأسلامى ° وسبب ذلك الموقف الضطرب المنذر با لطر > ترك جرانت 
ديار بكر وذعب الى الموصل »ءحيث وجد النساطرة ¿ هناك قد تحو لوا فعلا الى 
الكاثوأيكية وكان لهم « بطریرق » فعلا مستقر فی بغداد ولهم دير مشهور 
هو دير الرنن هرموز ۰ وسعی جرانت من بعد ذلك الى أولئك النساطرة 
الذين لم يتحواوا بعد الى الكاثوليكية وهم نساطرة الجبال الكردية فى 
بلاد دایاری وتكوما يعمل على تحويلهم الى المذهب البروتستانتى > ققد 
رآی جرانت فى نساطرة طيارى الميدان الذى يستطيع أن يعمل فيه › فقام 
ينهم واعظا وطبسا بداوی المرضی > وطلب مته قساؤسة النساظرة أن 
يبنى لهم مدرسة لتعليم الشعب ٠‏ وفى هذه الظزؤف آقدم جرانت على 
SN N IG CR‏ بتاء 
مرکز ت SR SESE CSE AGT‏ 
(۱) نواز ( اله کنوز ) داود پاشا وال تغداد ص 4 « to‏ 
١‏ نوار ( الدکتور ) تاریخ العراق الحديث ' ص ۹ 
المعروف أن الدولة العشمانية. منبت ‏ بهزيمة , كبيرة فى معركة نزیب آمام الجيش 
اللأصرى فى ونيو سنة ۹ و بعد ذلك بقليل انضم الاسطوال العثمانى الى الأاسطول 
الصرى » فأصبح الباب العالى بلا جيش ولا أسطول ٠‏ وغى ذلك أنظر : 
« نوار ( الدكنور ) المصالح البريطانية فى انهار العراق ٠۷١١٤ ٠٦۰۰‏ ص ٤١‏ » 
(۳) نوار ( الدکتور ) تاریخ العراق الحدیث ص ۳۰۹ » ٠٠١‏ 


e 


المي عندما حول هڼه المدرسة ال ما پشبه القلعة القادرة على الصجود فی 


وجه القوى المحلية اذا تح ر کت عسکزیا ضده النساطرة )1( ۰ 


ٍ فكانت هذه المدرسة كلما ارتفع بناثها > ارتفعت الشسكوك والمخاوف 
منها > فکل يوم يتضح انها ستكون فلعة حصينة » فجدران المدرسة 
سمبكة وأسوارها عالية والمخازن كشرة والفناء متسع > وفوق كل هبدا 
وذاك ہنی فى الأسبوار مراغل لنحتمى ورانها فرق لإطلاق ېران البنادق 
فانړعج نور الله بك آمر حکاری - من هذا البناء أکثر من اىزعاچه 
من تور النساطرة عليه * E‏ بناء تلك القلعة خطورة فعليه نحو 
سيطرة الأوروبيين علي البلإد (۲) ° 


فكان لهڌا النشاط اثره الكبير فی ان تورطت المنطقة فی ضراع 
طائفی بین الأكراد والنساطرة جلب اليها المخاعب والتدخلإت الأجنبية ` 
ورغم هذه الآحداث الدامية التى دارت فى الأربعينات من القرن التاسع 
عير (۴) استمر عباية الجمعيات التبشبرية. الأمريكية . بتلك المنطقة › 
فبعثت بالمستر بركنز عام الى الموصل وغينتاب وكذا'ك المبشر 
الأمر بکى غورد ۴0۲4 .ال الموصلل. أيضا ٠‏ كما عنيت هذه البعثات 
التبشسيرية الأمريكية بالكايد وفتحت المدارس لتعليمهم وأحضرت ل مطبعة 
طبعت كتبا تعليمية دينية بلغتهم الكلدية (5) ٠‏ : 


وفی مدينة البصرة أيضا مارست الأرسالبة الأمربكية نشاطها فى 
ا ا ا 
فأاسسو! مستشفی في مدينة البصرة وي آخر فى مدينة العمارة › 
أما عن النشاط التعليمى فهو . محدود ويرجع الفضل فيه الى نشاط 
الدكتور جون فانيس اذى وصل الى البصرة فى سنة ۱۹۰۳ › وبعك أن 
قام تجولة فى أرحاء المعراق ولمس تأخر التعليم وانتشسار الأوبثة فرر ان 
يسس مدرسة البصرة وحدث الوالى الت ر کی دعزمه هذا ولكن اموا 
مناه عن عزمه فلم يستطع اقناع المسؤلين بتنفيف فكر ته الا فى سنة ٠۹۰۸‏ 
حيث' حصنل ٠‏ عل فرمان يجين اله“ فتع مدرسة المبنين سنة ۱۹٠۹‏ عل ان 
ثكون اللغة العربية هى لغة التعليم بها علاوة علي اللغة التركية اؤالانجلير به 
ار ھکر رھ ای ی چ ا E‏ 
ا )( بوار (.الدکتوږ, ) تاریچ العراق إلجديث ص 4° ۳۹١‏ 
9 )( نوار ( الدكيود ) تاريخ المرب الحدیث ج ١‏ العراق ص ۲۲۱ ۰ ۲٠۲‏ , 

٣١١ » ۴۱۳ نوار ( الدکتور ) تاريخ العراق الحدیث ص‎ )٤( 


https://t.me/montlq 


https://t.me/montlq 


بالاضافة الى الدروس الآأخرى “ ولم تفتح المدرسشة آبوابها للطلاب ل فی 
سنة ۰ ء۰ ودخل المدرسة عدد كبر من الطلاب منهم المسيخيين والمشلمين 
واليهود والصائبة ولم تستمر هذه المدرسة لفترة ة طويلة > فقد ظلت تمارس 
نشساطها حتی عام ٤‏ بعد أن ا اي الذين لعبوا 
ورا واو العامة بعد ذلك () ۰ 


يتضح مما سبق أن النشساط ال ى العراق دود ولم ر دبا 
لإ فى قغرة متاشرة شاط تشوق غر بر ل د بض من امتا 
شمال العراق 'وجنوبه » وكان للصعاب تي واجهها المبشرون الأمريكيون 
,آثر كبير فى المد من انتشارهم وفاعليتهم وتغلفل الفؤذهم » و بالتالى قلت 
E‏ عدار ر الأرسالية ,الأمريكية التبشيرية ‏ ۰ . 


ت انشٹمامات آمريكية آخری : 


كانت تلك ھی اس الولايات المتحدة الامريكية a‏ العراق 
العثمانية التى هى فى المقام !الأول اهتمامات تبشيرية ٠‏ ثم تطورت هع 
مطلع .القرن العشرين وعلى وجه ا'تحديد فى سنة ۹۰۸( لا ف 
"قتصادية بترولية.(٠)‏ أدخلتها فى منافسة مع انجلتر١‏ ؤفر تسا قبل الحربط 
۰ اا الآولى (۴) وغير المناقنسة على E‏ دلت و المتحسسدة: 


1 4 4 

6 عبد الرزاق الملا تاریخ اللي : فی العراق في المهد المشماتی بإ :4 * ا 
ص٤٣۲‏ 
: 7 (). لوفيق: ستلطان اليؤزبكى ' (٠‏ الدكتبور) ومح الذي توفيق ( الاكنور ( 
E‏ الدين آمين“ (٠الدكتور‏ ) دراسات ا فۍ لرن - ت ا الغورية والسياسية 

mM‏ وثاثق | ونمسوص تافیلات .وعقود البترول فی البلا العربية ,ج 3 ٠‏ الطبعة: 
الغانية چ واعداد الدكتور. محمد لتت شقير والدكتور صاحب ذهب .5( چ 1 ۰ 

کہ« من المعروف آن الولايات المتحدة لھا الفضل, الكبير ,فى ٠‏ صناعة البترول, اة 
وذلك . ,رج ا سنة ۱۸0۹ باکتشاف اډوین دريك لبثر البتزول ‏ فی ولاية بنسلفانيا فی 
الولايات المتحدة وکائت هذه اھ النشأة الثانية لصناعة البترول العالمية. ة الحدينة . e‏ 
النشماة الأاولى فكانت مذ خمسة آلاف عام مى العراق  »‏ 

وفى ذلك آنظر : 

٣١ص خليل ( الدكتور ) تطور الصراع نحو السيظرم على البترول الماگى‎ ىفطص٠‎ )١( 

۱۸۰۱ خليل ( الدكتور ) آزمة الطاقة فى الولايات المتحدة الأمر يكية ص‎ as e 

وقي هذين 'الضدرين و ايضا عن بداية 'الولايات المنحدة ببترول 
العراق ٠ : ٠‏ 


4 
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الأمريكية أيضا مجال المنافة امع دول أجنبية E‏ 
العراق ٩0(‏ :۰ 


کما کان لاھ كان ا بالآثار المزاية فأرسالت فی اا 
القرن التاسح عشر بعثات أمريكية للتنقيب: :عن الآتار؛ هناك ¥( ° 


وبعد آن دخلت بريطانيا كدولة منتدبة ء OA‏ للأجانب 
والرعاي الأمريكيين وضع آخر ايختلف عنه قبل ذلك.» وفى سنة ۱۹۲۲ 
تعهد مالك العراق أن بقبل! النصوص المعقوله:التى بى ملك انجلترا 
اتطبيقها اصيانة مصالع الأحانب وذلك .بعد الغاء الآمتبازات الأجنسية وعدم ٤‏ : ۰ 
تطبيقه » وخلت انجلترا مض الأجانب فى رعاية مصالهم وآصبع القصاة 
الانجليز برأسون كافة القضابا والمحاكم ولهم السيادة الفعلية فى كل 
شىء (۳) ونکتمل i E E i‏ 2 ا العرانق 
فى سنة e EÊ . ۰ ۱۹٩۳‏ ! 


: الحليج العربى‎ 0M 
. : : امبیازات الولايات المتحدة التجارية بمنطقة اليج‎ - ~ 
ترجع صلة الولانات!المتحدة ة الأمريكية بمنطقة اليج ا‎ :: 


عبكرة ٠‏ ولك .عل وجه التحديد رمتا تة ۱۸۴۲ « عندما , خصلت على 
امتیازات تحارية هناك ۰ 


فقد کان من ف الثورة الأمريكية فى النصف الثانى من 

. القرن, الثامن عش › ونجاح تلك. الثورة فی سنة YAY‏ آن آمتد نشاط 
ا"ولابأت المتحدة التحارى الى لاد الشرق وها میدان. التجارة الشرقية 

فكانت منطقة الحليج العربى هى احدى هذه المناطق التى مارست فيه 

نشاطا تجازيا ٠‏ ويرجع لأآخد التجار الأمريكيين الفضل فى اظهار هذا 

النشاط وتدعيمه » وذلك بعقد معاهدة تجارية بس بلاده والسيد سعيك بن 
سلطان ٠‏ وقد تمنکن هذا .التاجر واسمه «آدمو ند Edmond e‏ 
من 2 هذه العاهدة ى سنة ۱۸١١‏ ثبابة ٤‏ عن ا e‏ 


A SS SR 
ر‎ E 


را) وار ( ١لدکتور‏ ر ۰ 3 م رکز ا السياسية والاستراتيجية 
n iss‏ 


0 م کور ال a‏ 0 14۸ 


eV 
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فى القصر السسلطا ني بميبقط جي ہہ سيم سید ين‎ )١( اندرو جاکسون‎ 


سلطان (۲) وعندما منح السيد سعيد الولايات e‏ هذه العاهدة وکل 
ما تریده من امتیازات اراد أن تعمل الحكومة الأمريكية على اغ HF‏ 
بقوات الأسنتعادة جيشه فى شرق افريقيا E e‏ 
من مصلحتها تنفيذ تلاك المخامرة $( ° E E‏ ر RES‏ 
اوفی سمتمر سنة و۸۴ اتخذت المحامدة اوضلعها: الشهاتى بعد تعديلها ٠‏ 
وكانت أعبارة EEA PS‏ وتلجارة بين ألولايات ؛ امتبة 
الأمريكية ومسقط وتوابعها فی شرق افر يقيا ارالخليج العربى + و انیت 
تنص عل اابقاد العلاقات و الدإثمة' ین قادن وخویه التجارة باليبلبة 
فرعایا ١‏ اإواعين .» والتمتع بكافة امزايإ التجارية! المميوحة للد 

رغاية. لصنت امامدة #يضة عق فن يخا ` ریس الولإيات: القنحدة 
الأمر نكية؛ قتإصل دشتقروؤن" قن هوان السيطان: »قو فون پال / فیہا ۰ 
قد ينشب بين الرعايا الأمريكيين من خلافات » كما يقومون ‏ بتميفية 
ممتلكات الأمر كيين الذين يموتون فى ممتلكات السلطان ٠‏ ولكى يقوم 
القنإاصل بتلك الأعباء كفلت لهم المعاعدة بعض المحماية . وإلإمتيازلج للقي 
بقواث لاښتعاده هبه فى ري اقرا ن الحكومة الأمريكية لم تر من 
تمكنهم م القيام بالمهام E SE‏ واذا1 حدثت مخالغات هن 
إحد أو ولك القناإصل لقوانين البلاد ء“فلمكن مخاطبة رئيس ٣لولایات‏ المتحدة 
بالك ٠‏ الفى' ببادر i CM FEE N,‏ 


i, 
ٰ 


وبهذه المعإهدة التو عقدها السيد ry‏ ن مظان ا E‏ 
ا < کون قد e‏ ممتلکاته ا رة رع الإحنيبة 


والفر دسي () .۰ 


ولڳن اپتیازات ار ا اكيت کار ب اس 2 i‏ لابيية 


4 


ty rag‏ قايس ٠‏ } ا EG‏ تایه ق چان شرق اا 
OT î o YE se YEY AY a‏ 
(۲) سید نوفل ( الدكتور ) الأاوضاع السياسية لامارات (الخليح 
الجزيرة ۰ الكتاب الأارل ص ۹٤‏ ۰ 
0 جال" زک أ( الدكتؤر ) الضدر السأبق' ص 4ء( 
(+) جمال زكريا ‏ الدكتور ) المصدر السابق ص ۲۲۲ ء 4 
)0( م العقاد ( الدكتور ) التيارات السياسية ا e!‏ الر ص ST‏ 


4 
> 


© 
مت 
2 


الإخرى > واستفاد السيد سعيد بن سلطان فائدة كبيرة > من النشاط 
ااقجأرى الذى قامت به الولايات المتحدة الأمريكية » فقد كان معظم الدخل 
الذى بتحصل عليه السيد مید ن ات لامر یکن اى إن 
الآمر يكيين کان لهم شاط وإاضح ملمو سا بيا وذلك اذا ما قارناهم 
بغيرهم من رعايا دولل الأجنبية الأخرى » فمثلا كان يوجد فى سنة ٠۸۴¥‏ 
أربعة تحار بر یطا نیل مقابل تسعة من التحار الآمريكيين ٠‏ ويبسډو. أن 
اليد سعيد كان مرتاحا الى الامريكيين › > وکان يتوق الى تشجيع نشاطهم 
المجرد - فى ذلك الوقت - من الاطماع السبياسية > ا کان بعود عليه ذلك 
من اير الو فير وکانت ر بطانیا ترقب الامتيازات التى أعطاها السيد سعيد 
للإمر يکين فی معاهدة AY‏ بکثیر من ااشكوك واعتقدت حكومة لهند 

انه اعطاعم تلك الامتيازات للحصول على تاد مرکزه فی عمان »> ورات 
بر بطانيا أن تعيد صلاتها بالسيد سعيد خوفا من انضرافه الى غيرها من 
إإدولى » ولعلل ذلك ما دفعها SS‏ التى كانت شبيهة 
الى حد كبر بالمعاجدة الامر بكي المد كورة )١(‏ أ٠‏ 


۰ ورغم التدخل .الانجليزي الا ان الاعتيازات. اارة الأمريكية شح 
سلطنة مسقط قد وصلت اى درجة) الاکتمال کی سنه ۹ .زغما عا 
ساد هذه العلإقات من وتر نتيجة ابعض الموا'د السريه التى كان. من 
رر آن 5 تتضمنها العاجدة التى عقدت بين أمربكا. وفارس سنة ۱۸9۹ 
وکانت تنص عل ساعد الأول للثانية ضدك سلطنة. مسقط لاسترداد 
ميناء بندر عباس + وقد حاولت المكومة ابر يطانية إن تستغل هذه إلازعه 
لى تفقد ثقة إلسيد بسعيد فى علاقاته مع إلولايات المتحدة ولكنها لم "تنج 
فی ذ'اك فقد ازډادټ اإعلاقات تو قا بس مر کا وإلىہ اطنة فی خلال 
الصف النانى من القرن التاسع عشر ٠ )١(‏ 


ومح هذا فد أخذت انحلترا تزید من نفو ذها شيتا فشيشا بدا من 

تة ۱۸۳۹ والتى عقډدټت فيها معاهدتها التحاربة مح سإطان مسقل وقی 
هذه العاهدة أءطيت للقناصل الانحليز امتيازات آکثر من ناحبة السلطة 
إلقفءائية عن القنإصل ,الأمر بيين ٠‏ فبينما كانت المعاهدة کک تنص 
على :ان سلطات اأقنإصل القضائية ل١‏ تتعدى الرعابا الأمربكيين . 
وز جمال زكرو “( الدكتور) المضدز السابق ص ۲٣۷ ۲ ۲۲٤‏ 

(؟) جمال زكريا ( الدكتور ) الخليج العرهى ٠‏ دراسة لتاريخ الامارات العر ببة 
AE CAY ya VE Abe‏ ا 


۲5۹ 
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ERS 


المعأهدة البربطانية تعطی القنصل E‏ سلطه الفصل فی امنازعات 
بین الرعايا البريطانيين والعرب (۱) ۰ 


ومع انتهاء القرن التاسع عشر وبداية القرن العشربن تعاظم الدور 
الانجايزى فى منطقة الحليج وتضائل الى جواره النشساط الأمريكى بدرجة 


»» 
مھ ° 


فما أن انتهت المرب العالمية الأولى حتى وضح تماما تدعيم السيطرة 
البربطانية على منطقة الحليج العربى وكان لاختفاء الدو'ة العثمانية سببا 
فی أن أصبحت السيطرة البريطانية فى الحليج تمتد من شط العرب 
شمالا حتی المحيط ا!لهندى > وھكذا حق لکئیرنین ان دصفوا ا 
بأنه .أصبح بحبرة انجليزية ۰ 


ومن الطبيني و نتىحة هذة السيطرة المربطانية وندهور أحو آل مسقط 
الاقتصادية ان تعمل انجلترا على اعادة النظر فى امتيازات الولارات المتحدة 
آلتحارية التى حصلت علها دمو حب معاهدة سنة ١‏ »۰ وکانت 
الولايات المتحدة قد حصلت ضمن هذه الامتيازات على تسهيلات بعدم 
زيادة الضراثب الجمركية على البضاائع المستوردة من قبل الأمريكيين 
ورعایاهم عن ٠‏ » ولكن وزارة الخحارجية البز بظائية قد رفعت مذكرة بعد 
انتهأء الحرب الى الحكومة الأمريكية › للتنبيه برفع الضراثب الجمركية عل 
وارداتها وغرها من الدول التى حصلت عل نفس الامتيازات عن /٠‏ 
العالة مشاكل مسةط وعمان الاقتصادية > وهذه الذكرة تعطی الانطباع 
ا امتبازات الأمر نكيين ومصالهم فی هذه المنطقة' > حاصنة وان المصالح 
الأمر بگية أصبحت فى رعابة ال وكيل البريطانى لحكومة الهند )١(‏ : 

وبعد انتهاء الحرب مباشرة ظهرت للولايات المححدة اهتمامات اقتصادية 
أخرى فى منطقة اليمن والحليج العربى » وهى محاولاتها الحصول عل 
امتیازات التنقبب عن البترول e‏ المنطقة ا اطار 


i ٤ 
ا‎ 


û 2‏ ان ا ا 0 و فی اغمان اوشزق! افر قيا e‏ 

() جماال زكرايا ( الدكتور ) المؤثرات ,السياسنية للحرب: :الغالمية الاولى على :امارات ' 

الخليج المربىي ص ١۷۷‏ : 
م الجلة التاريخية الصرية ٠‏ الجلد السادس جر 1١:‏ ي الجبمية الصرية للفراسات 

ااري « 

yi‏ جمال زگریا ) الدگتور ) الخليج ا ره لتاربخ الامارًات ا المربية 

ES 0 ٣٩۱ ۰ ۳1۰ ص‎ ۹ / 
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حماية الحكومة الانجليزية. لهذا النشاط الأمريكى. فى المحميات 
#البريطانية )١(‏ فشركة الحليج الأمريكية آرسلت بعض من. جيولو جييها 
للتنقيب عن اأبترول فى جزر البحرين » وهناك اثبتوا وجود البترول 
فى تلك الجزر وذلك فى بداية العقد الثالث من القرن العشرين (۲) ٠‏ 
الارساليات الآمربكية : 

) أما عن الميشرين الأمريكيين فى منطقة اليج » فنجد أن الولايات 
االمتحد: قد استغلت نفس الامتبازات الأحنببة التى حص۔لت عليها هناك 


خى ممارسة نشاط آخر غير الاهتمام بالمصا'ح الاقتصادية » وهذا ا 
هو إلارساليات الأمريكية التبشيردة ٠‏ ۰ ۰ 


وقد قوبل العمل e e‏ 
سلطان ( ۱۸٥١ ۱۸۰٦‏ ) بالتشجیع والتر حيب () ومن ثم وفدت 
ارسالية التبشير الأمريكية فى عهده الى مسقط لممارسة نشاطها التمشيرىء 
ومع ذاك أم تنجح البعثات هناك نتيجة لقسوة المناخ من جهة وال ماو أة 
السكان من جهة آخرى ٠‏ ويسجل لنا الميشر زويمر أن كثيرا دن ن الاناجيل 
قد أحرقت علنا واقتصر النشہأط التبشيرى على بعض أطفال اأزنوج » كما 
اضطرت هذه إلبعثات الأمريكية على الرحيل الى البحرين واتخاذها مركزا 
لنشاطما )£( وهناك فى اأمحرين عمل الممشر الأمریکی زومر . ریسا 
لارسانية التبشير محافظا عل خطط التبشير واتجاهاته بدقة ونشناط 


 ,‏ كبيرين )١(‏ ورغم ان البعثة اتخذت من مدينة المنامة عاصمة البحرين 


مركزا رئيسيا لها > الا أن مسقط ظلت فرع لامتداد نشاط البعثة بالاضافة 
الى منصقة الكويت (1) وفى البحرين أم بحقق زويمر نجاحا تبشسيريا يذ كر 
.- رغم نشاطه الكبير - فقد رفض شيخ البحرين أن يبيع ل أرضا فى 
E‏ الرغم من Yb e‏ بضع فيها ناقوسا آو غبره من .آثار 
ا )١(.‏ شيد نوفل ( الدكتور .) المصدر .السابق :ص ٩٩‏ .' 
ا )۲( صلاح العقاد ر( الد كتور ( المصدر السابق ص ۲۲۴۳ : 
() جمال زکریا ( الدكتور ( د بوسعید فی عمان وشرق آفریقیا ص ۴۴> ۲۳٤‏ 
(5) جمال زکربا ( الدكتور ) الخليج العربى ٠‏ دراسة لتاريخ الامارات العربية 
NNE — ME‏ ض ٤ NIY < IY‏ 
ر( The Moslem World No, 2 Vol, XXVI.‏ 
() حمال زکر یا n‏ ( الخايج ا اة لتاريخ الامارات العربية 
۵ ص ۳ 
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المببسيجية ولا يدعو فیها الى دينه ء ولکن زویمر تذرع بالإنجلیز فی پوشهر 
فالح 'لانجليز علي الشيخ عيسى بن على » فقبل تأسيس مستشفى ومدرسة. 
لتعليم اأعبيد المحررين > وفي عام ۲۳ عاد زویمږ الى مسقط > على آته. 
لم یکا یمضی أکثر من سنتین من وصول زویہر ال «سبابط حتی اشتعلت. 
ثورة ۱۸٩١‏ » وكان لهذه الثورة آثرها الكبير فى اعاقة هذا المبشر عن 
عمله ونشاطه » مما اضطره الالتحاء الى القنصلية البربطانية لاإحتماء بها 
ولم بلبث أن عاد الى بلاده متاثرا من سوء ااطقس › > وكثرة الأو بئة وغضب. 
الناس » ومما یذ کر ان بعثات مسقط التبشنيرية يرجع الفضل فى تآسيسها 
الى الدكتور كانتي نتن ءضو البعثة الأمر يكية الهولندية > وآمتد نشاط هگم 
البعثات » فشمل الساحل المهادن بين رآس الحيمة وأبو ظبى بالاضافة الى 
جزاثر اامحرين » وهی مناطق تقع ا نطاق السبادة العثمانية وتخشضح 
لسميطرة دریطا نیا (0) + 2 

وقد تصورت الارسالية الأمريكية › > الوافدة للتيشير فى منطقة الحليج 
أن فقر السكان وحاجتهم بتلك, المناطق سيكون سبہا کبیا لتحویلهې للی. 
المسيجية ؛ ولكن لم تلب ان تكإبفت للامريكيين اخطاء هذه النظلرء رك 


(4 ` اليمن وعدن : 
- الولابات المتحدة وتجارة البن اليمنى : 
أما فى اليمن فنجد ان الولايات المتحدة قد شاركت فيها > يدور 


تجازی کبر > فى النصف الأول من القرن اأتاسه ر ودخلت يذلك 
فى منافسة تجارية كبيرة مع شر كة الهند الشرقية ا'بريطاتية . 


و نجحت النافسبة الأمريكية أمام. الشركة الإنچليرية فى مجال تجارة 
البن اليمنى » والذى تركز عليه بدرجة أساسية عمل التجار الأمريكيين . 
ويرجع سبب نجاح التجار الأمريكيين إلى عروضهم التجارية الأنضل والتى 
تميزت عن الأسعار.التى كانت تتعامل بها »> شركة اأهند الشرقية 
الانجليزية ۽ بالإضافة الى ضعف e‏ البن مما أدئ !لى زيادة الطلب 

جال و( الول ابی العر بى ٠‏ دراسة" لتاريخ الامارات العربية 
EE Rg‏ شض AT ` < Ao‏ ۰ 


0 صلاح العقاد ر الدكتور )المصدر" السابق ص ۳ 
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إوقلة العرض بدرجة كبيرة ٠ )١(‏ ويرجع نجاح العجار الأمريكياين آيضسا 
على مدافسيهم الانجلين الى ان هؤلاء كانوا على ادرجة فاثقه من .الهمتتة 
والتشاط » بالاضافة الى أن حكوفة الولانات المتخدة كانت تشتاندهم قى 
جهودهم الرامية الى مشاركة الانجليز بل منافستهم فى العماليات ا-جاريه 
بالأسواق الشرقية » بعد أن كانوا ينفردون باحتكارهم منذ افشساء شر كة 
الهند الشرقية الانجليزية فى عام ٠٠٠١‏ › ومما يؤكد هذا الاتج اه لدى 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية › هو قيامها بحقد معاهدة سنة ۱۸۴۳ _ 
.والسابق ذكرها - مع سلطان مسقط وذلك لضمان حسن سر عملي ات 
التبادل التجارى مع التحار الأمر يكين > كما حاول التحار الامريكيون › 
منافسة التجار الهنود فى بيع المنسوجات القطنية » وشا ركوهم فى تجارة 
البخور والليان والصمغ والجلود والعاج ٠‏ بل أن الأمر يكين كانوا يجمعون 
مخلفات الطيور البرية من بعض ال مزر المواجهة للساحل الجنوبى للجزيرة 
العربية ٠‏ 
وقد تبينت شركة الهند الشرقية الانجليزية » منذ أوائللى القسرن 
التاسع عشر » أن الآمريكيين يعتبرون منافسين جادين لهم »> بالرغم من بعد 
بلادهم عن ميدان التجارة الشرقية فى البحر الأحمر والمحيط الهندى > 
فبالرغم من هذا البعد » أرسل التجار الأمريكيون سفنهم الى الموانى اليمنيةء 
.وخاصة مينا مخا » حيث يحصلون على ثلاثة أرباع اجمالى محصول البن 
اليمنى ٤‏ الذى كان يبلغ فی عام لانهة عشر الف باڵله > وقد أدت 
منافستهم هذه فى مجال تلك التجارة › الى رفع سعر البالة » من ٠١‏ دولار 
الى ۷١‏ دولار » وقد قام التجار الامريكيون باستخدام الطريق التجارى 
الموصل الى البحر الأحمر عن طريق رأس الرجاء الصالع مع المرور بمحاذاة 
:الساحل الشرقى لافريقيا » وقد وفر ذلك عليهم نفقات النقل التى كانت 
تحصل عليها شر كة الهند الشرقية الانجليزية والشركات الفر نسية الاخرى 
:التى اتخذت من جزر مورgıwıس .MauretuUis Reu1ni0(¬ jai‏ 
قواعد لها » ومن آبرز هؤلاء التجار الامريكيون › التاجر تشمارلز ميليت 
Millet:‏ ,eاChar‏ قد أيحر هذا التاجر عن بلاده بسفينته الشراعية المحروفة 


(() فاروق عثمان أباظة ( الدكتور ) التنافس البريطانى الأمريكى فى جنوب البحر 
الأحمر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ٠‏ ص ١۷» ١١‏ 
« وهو أحد الابحاث التى قدمت الى ندوة البحر الأحمر فى التاريجخ ٠‏ وهى الندوة 
اقتى تظمها سمنار الدراشات العليا للتاريخ الخديث . بكلية الآداب جامعة عين شمس 
فى اسوعه العلمى الثالكث تحت اشراف الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم ٠‏ 
فی 'نفترة من ٠۰‏ الى ۱١‏ مارزس ۱۹۷۹ م » 


YoY 
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باسم تھ ووصل الى میناء مخا فى ۱۸۲١/١/۲١‏ ومعه حمولة 
ضخمة من البضائع القطنية والمسامير والتبغ »> حيتث أضرغ حمو لته لدی 
التجار الذين كانوا يقومون ببيعها لحسابه حنى يعود اليهسم فى رحلته 
التالية »> وكان ميليت هذا يقوم بشحن سفينته بكميات هائلة من محصول 
البن اليمنى يأخذه معه الى بلاده ؛ ثم يعاود رحلاته الى بلاد الشرق بصفة 
منتظمة ٠‏ ويعتبر ميليت مثالا للتجار الامريكيين الذين كان لهم دور فعال 
فى التجارة الشرقية فى ذلك المين » وغير ميليت وصلت سفن أمريكية 
أخرى كثبرة الى ميناء مخا اليمنى وخاصة فى الفترة بين سنة ۱۸۳۲ و ٠۸٠۶١‏ 
لنقل كميات كبيرة من البن اليمنى ٠ )١(‏ 
وهكذا شكل التجار الامريكيون فى ذلك الوقت المبكر > مند بداية 
النصف الاول من القرن التاسع عشر » منافسا خطيرا للنشتاط التجارى 
لشركة الهند الشرقية الانجليزية فى منطقة البحر الاحمر والمحيط الهندى 
وقد وجه ذلك البريطانيين الى ضرورة السيطرة على عدن للاستئثار بتجارة 
البن اليمنى بعد تحويلها من مخا الى ذلك الميناء »> فضلا عن احتكار الأسواق 
التجارية بمنطقة البحر الاحمر لتحطيم المنافسة الامريكيةِ وغیرها » بعد 
ن بدت خطورتها بشکل ملسوظ (۲) ۰ 

وأخذت انجلترا فى تنفيد هذا المخطط باحتلال عدن فى سنة ۸۴۹ 
لتحقق من وراء ذلك عدة مصالح استراتيجية وتجارية وبحرية » ولأهمية 
عدن الكبيرة كقاعدة تجارية بين الشرق والخرب () ٠‏ 

ونجحت انجلترا فى احتلالها لعدن » من مواجهة المنافسة الامريكية: 
وجذبت تجارة البن اليمنى الى عدن » بعد أن كان ميناء مخا مر كزها 
الرئيسى ٠‏ 8 
ومع هذا استمر التجار الامريكيون فى تجارة البن بعدن ولكن بكمياته 
محدودة قياسا للحجم الكلى للتحارة هناك ٠‏ فقد بلغ حجم تجارة کک 
) د ۲۸۰۰ » جنیه استرلینی فی سنة ٠ ۱۸٩۲‏ هذا مع العلم بن الحجم الكل 
للتجارة فى عدن كان يقدر حينذاك بحوالى « E ٠٠‏ 


a rma 


E (1)‏ أباظة ر( ا ) المصدر السابق « ندوة البحر 2 » ص ۲۷ »> ¥۸ 
(DD EB‏ فاروق باظة (. الدكتور ) اللمصدر السابق ص ۰ 

(۳) جاد محمد طه ١‏ الدكتور ) آسس تحوال عدن من قاعدة بحرية الى قاعدة جوية 
صه ١‏ ء٢٠‏ ا 

« رهر. ايشا إحد سلاسلة أبحاث ندوة البحر الأحمر ` فی التار يخ : ٠»‏ 


Toz 


سنويا ۰ وکان ذلك دلیلا على نجاح الانجلیز فى کسر احتكار الامریكيين 
دتحارة البن الق 0 ۰ 

ومن ناحية ثانية لم يكن فن الرعايا الامر يكيين بعدن سنة ۱۸07 
سوى آمريكى واحد » وكان ذلك الامريكى هو المستر وليم لوكرمان » الذى 
كان يعمل بالتجارة هناك ٠‏ وقد عينته حكومة الولايات المتحدة الامريكية 
E E‏ 
الرسمية »› أنه نششت فى سنة ۱۸٩١‏ ء وكان القنصل الرسمى فى عدن حينذاك 
هو مستر ماسترسن (۲) ۰ 


ارساليات التبشر الامريكية فى مصر والسودان 


( ۱) مصر ۰ 
التمثيل القنصل والدبلوماسى للولايات المتحدة الأمريكية فى مصر . 
تعتبر ولاية مصر العثمانية من أكبر الولايات التى تأثرت بالامتيازات 
الأحنبية )١(‏ وذلك پرجع الى عصر محمد على الذى أوغلت فيه البلاد کے 
اتصالها بالعالم الحارجى (؟) وبالتالى بدأت تشهد وفود الأجانب اليها فى 
ظل سىياسة محمك على ٤‏ التى السمت E‏ الدينى واستتباب ّ 
العام ٠ )٥(‏ 


وکانت الولايات المتحدة الامريكية ورعایاها هی احدی الدول الأحنسة 
التى حصلت على الامتيازات الأجنبية > فى ولاية مصر وفقا لاتغاقية سسنة 
A1۰‏ مع الباب العالى () ٠‏ 


۲۷ فاروق آبائلة ر( الد کتور ) المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص ٠٣٤١‏ 

(۴) ف*م٠‏ كودنى المصدر السابق ص ٠٠١‏ 

و( آحمد عله د الرحيم مصطفی ) الدكتور { تار یج مصرِ السياسی من الاحتلال ال 
العأهدة ص £ 

)٥(‏ احمد عزت عبد الكريم ( الدكتور ) تاريخ التعليم فى مصر من لهاية حكم 
محمد عل ال آوائل حکم توفیق ص ۸۲۲ 

J. Y, Brinton, The American Effort in Egypt A, Chapter (% 

in Diplomatic History in the Nineteenth Century, p. 11 
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وبعد ذلك مباشرة . ا انيل القتضلى لاولايات التحدة في مصر 
9 نكن اللات المتحدة ة هى 'الدازلة الونميدة اتی امت هذه العلاقات 

القنصلية الرسمية فى فترة حكم محمد على ٠‏ بل ”وجدت قنضايات أجتبية 
كالانجليزية والفرنشسنية وأوروبية أخرى < آکثر هة واتتشنار! ٤‏ من 
القنصلية الامريكية فى اة تاشت ها 0 وقبل التمنيل القت 
والدبلوماسى للولايات المتحدة وكذلك قبل نحصولها على ألامتيازات الأجتبية 
ام یکن للرعایا ادمریکیین دور أو نشاط ملموس فی مضر › باستنناء مجی۔ 

بعض الرواد الآمر یکیین <« مثل کاترین نليديارد «Catherine Ledyard»‏ 
الى وصل الى الاسكندرية فى سنة ۱۷۸۸ » وكان يعمل تابعا لبعثة 
انجليزية لاكتشاف داخل القارة آلاقريقية ٠‏ وفى القأهرة أصدب ليديارد 
بمرض أودى بحياته » فكانت نهايته فى مدينة القاهرة التى دفن بها ۰ 

وغر لیدیارد هناك أيضا آمر یکی آخر هو الجنرال وليم ايتون 
«Willian Eaton»‏ وهو أخد قواد البحرية الامريكية' آلذى وصل الى 
او اظىة افريقيا الشمالية فی مخربة خحاطنة واهغها: الى .الاشنكندر بةء 
التى أبحر منها أيضا فى رحلة لہ نيلية الى مديدة القاهرة »“وقد رفعت على 
الم ركب التى اقلت ليديارد العلم الامريكى › وقد بدا الرحلة من الاسكندزية 
الى القاهرة فى ٤‏ ديسمبر سنة ۱۸٠٤١‏ ولم تطل فثرة اقامته فى القاهرة 
والتى عاد منها ثانية الاسكندربة التى بحر منها مغادرا مصر فی 
۳ مارس سنة e‏ (۳) ° 
۰ وغیر هؤلاء هناك عددا اشاش اامرن الذين وفدوا الى مصر فى 
بدابة القرن التاسع عشر وقبل توقیع اتفاقىة الامتيازات ٤‏ ولم یکن دخولهم 
کرعایا أمريكيين » بل دخلوا البلاد تحت أسماء انجليزية » آى كرعايا 
انحليز واحتموا فى ذلك بالقنصل الانجليزى ٠ )٤(‏ 

ولم تكن هناك أى نوع من الحماية الامريكية المباشرة لمصال هذا 
العدد المحدود من الامريكيين فى مصر الى أن وقعت اتفاقية سنة ۱۸١١‏ يي 


)0 آحمد آحمد الحته ( الدكتور ) التمشيل القنصل والدبلوماسی للولايات المتحدة 
الأمريكية فق مصر فی القرن التاسع عشر ص ۱ 


() أحمد أحمد الحته ( الدكتور ) تاريخ مصر الاقتصادى ا القرن التاسع عشو 
ص ۲٤‏ 

J. Y. Brinton, os: Cif, ا او‎ ٠ E 

Ibid, p, 8. e) 


ا 


الولايات المتحدة الامريكية وتر کیا وحص لت بمو جبها على الإمتيازرات 
الأجنبية شأنها فى ذلك شأن الدول الآوربية الأخرى التى حصلت عليها قبل 
ذلك ٠‏ وهذه المعاهدة أوجدت نوع آخر من التعامل على .أساسش الامتيار 
لهؤلاء الرعايا وبالتالى حماية مصالحهم المختلغة ٠‏ وكان يلزم ذلك بالضرورة 
ان بکون هناك تمثیل قنصلی آمریکی فی مصر (۱) وفى البداية لم يكن هدا 
التمثيل مکتملا بل اعتمد على الدبلوماسيين الامريكيين فی تو کیا والذين 
انابوا عن القنصل الامريكى أحد رجال الأعمال الانجليز واسمه جون 
خليدون «john Gliddon»‏ وعین فی الاسكندرية بدرحة وکیل قنصل 
فى سنة ۱ وفی سنة ۱۸۲۲ عین اينه اا جورج جليدون 
«iddonاG ٠١ »George‏ بدرجة وكيل قنصل أيضا فى مدينة القاهرة ٠‏ 
وفی سنة ۱۸۳١‏ شعر جون جليدون بعدم الكفاية » وأنه فى حاجة الى 
معاون. آخر » فطلب ذلك من أحد الامريكيين وهو المستر لويس مكلان 
Louis Mcelane‏ ولم تکن درحة وکيل قنصل معر و فة فی ذلك الوقت س 
الآوساط الأجنبية ومن هنا رقى الى درجة قنصل فى سنة ٠ )۲( ۱۸۳١‏ 


فبداية التمثيل القنصلى والديلوماسى للولايات المتحدة الامريكية اذن 
ار تبط بتوقیع معاهدة الامتيازات الاحنببة « والذى تعتىر آحد نتائحها . 
واعتمد فی البداية رجال الاعمال الانجليز ممثليل عن E‏ 


جه ص 


والولايات المتحدة < و د ا e‏ اا غر 
اظهار ذلك ۰ 


وفی سنة ۱۸۳٤‏ بحرت الى الاسكندرية يعض السفن الحربية 
إلأمر نكية لزبارة مصر › بقيادة الكومودوز الامريكى › دانيال باترسن 
 »Danie Patterson»‏ والغرض من هذه الزيارة هو أن تثبت الولايات 
المشحدة لمصر صداقتها » وان تستعرض أمام الوالى محمد على قطع البحرية 
الامريكية > لتؤكد أن أمريكا قادرة على حماية حقوقها مام حمالات قراصنة 
البحر المتوسط » ورغم أن محمد على لم يكن موجودا فى مصر فى ذلك 
الوقت » الا أن القاثد الامريكى استقبل استقبالا طيبا فی کل من القاهرة 


° )( والاسکتدر ية‎ 
Ibid, p, 12, (0) 
Ibid, p.14, (WD - 
J. Y, Brinton, Op, Cit. Dp, 17-18 (۳ 


المحلة التارىخىه _ ۲٥۷‏ 
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وفى سمنة ۱۸١١‏ أيضا واستمرارا لتدعيم العلاقات, المصرية الامريكيةء 
فان القنصلية الامريكية قد طلبت من وزير جارجية الولايات المتحدة أن يمد 
مصر بآلة ضرب الارز .» وأخرى لاستخراج الزيت من بذرة القطن » وبستة 
من المهندسين الامريكيين لاقامة هذه المصانع والاشراف عليها (ا) . 


فى سنة ۱۸۴۷ عاد القنصل الامريكى فى القاهرة الى واشنطن وقد 
كتب هناك التقارير التى ذكر فيها عن دوره فى تقوية العلاقات المصربة 
الامريكية > والاهتمام بالتجار ألامريكيين ء الذين وفدوا الى الاسكندرية 
:قد کانوا فى نداية مجيئهم على غير دراية بأسلوب التعامل » وكدلك لغة 
وعادات المصريين » ومن ثم قام القنصل بتقديمهم للبيوت التجارية الأجنبية 
المىجودة فى الاسكندرية ٠‏ 
وقد كانت لزيارة القنصل الامريكى انتائجها فى تنفيذ المساريع التى 
سبق ان طالب بھا وهی تر کیب مضارب تبیض الارز لمدینتی دمیامل 
ورشيد » وكذلك معاصر لبذرة القطن: التى' آتت بدخل کبار لوال مصر . 
وأرسل المهندسين الامريكيين الستة لت ركيب ماكينات الطحن والجرشر 


٠ )١( والتبيبض‎ 


وقد کان للقنصل الامریکی جون. جليدون دور كبر واهتمامات قو رة 
بمختلف شوّون مصر > وکان لذلك اثره الكبير على شدة انتباه الولالإت 
المتحدة بأحوالها مأخوذة فى ذلك بنشاط جلیدون › الذی کتب تقر يرا هاما 
ونشره فى سنة ۱۸٤١‏ عن تاريخ مصر ألقديم وموضوعات أخرى مختلفه 
تتعلق بمصر (۳) ۰ 
وقد سلك جون جليدون » سلو كا آخر عن قناصل الدول الأجنبية 
الأخرى وخاصة القنصلية الانجليزية » وذلك فيما يتعلق بمنح الحناية 
الامريكية لرعايا العثمانيين أو غيرهم مقابل مبلغ من المال » فقد رفض جون 
جليدون ذلك فى الوقت الذى متحت فيه هذه الحماية القنصليات الأجنبية 
الاخرى )٤(‏ وتسابق القناصل فى منح المواطنين حمايتهم وتقاسموا فيما 


اا) محمد رفعت , تاریخ حوض البحر المتوسط وتياراته السياسية ض ۲١۴‏ 

J. Y. Brinton, Op. Cit., p, 19-22. 3) 
Ibid. p. 27. ا‎ 

)٤(‏ أحمد أحمد الحته ( الدكتور ) التمثيل القنصلى والدبلوماسى للولابات المتحدة 


“الأمريكية فى مصر ض ٨۸‏ 


۲ 9 A 


لسنهسم ينهم أعر مصر > فبعضهم اختصس بالو جه البحرى » وبعضهم اخته يألو حه 
ا اور عون براءات الحماية ع الراغبين رهم کشرون )۱( 


ونظام الحماية جعل أصحابها يدينون بالخضوع لدولتين على السواء فى 
وقت واحد ۰ وهذا يمثل عدوانا عل سيادة الدولة وسلطانها () ٠‏ 


و کان هذا مسلکا معتدلا من القنصل الامريكى الذى رفض هذا النظام» 
الذى کان فيه مساسا باستقلال بالبلاد ونوس عا ف یی نظام الإمتيازات 
الأجنببة < وحردج عدد كبر من الرعابا عن سلطان القأنون وآحكامه زيحت 
ستار الحماية الأجنبية . 


وانتهت خدمة جون جلیدون کقنصل آمریکی ذ فی مصر بوفاته فی 
پوليو سنة ۱۸٤٤‏ » وعین اسکندرتود قنصلا آمریکیا من بعده وآخبره وزير 
الخارجية الأمريكية بذلك فی ٠١‏ آأغسطس نة ۱۸٤١‏ وأعلن تمشيلة 
قاسلا لن لابات المتحدة فى مصر للمسئولين المصريين » وممشلل الدول 
الأاوروبية > وحصل من السلطان العشما: نی عن طر یق ممشلى الولابات المتحدة 
فى الآستانة على دراءة تعينه (۳) ٠‏ 


ولم يکن اسکندر نود «Alexander. Tod»‏ مواطنا عر کا بل کان 
أيضا كسلفه مواطنا انجليزيا » وقد تزوج من ابنة جليدون » ومارس عمله 
فی مکتب القنصلية الامريكية دمدينة الاسكندرية › > واستمر فی ذلك ل آن 


عي قنصل امریکی آخر فی ۲١‏ پوليو ۱۸٤٩‏ وهو الببتر هثری . ب ۰ 
nZفر١” cHenry B. Humphrey»‏ (۶) ۰ 


وعد آن ادت أهمية العلاقات بين مصر والولايات المنحدة > وظهرت 
فاندة التجارة بينهما قرر الر ئيس الامريكى < .رفع درجة التمشيل الدبلوماسى 
والقنصليى دی مصر والولايات المتحدة من قنصل الى قنصل عام لتمثيل 
حكومة الولايات المتحدح د ي مصر » ونناء عل ذلك عين دانيال سمیث ما کو 
e‏ .8 و قنصلا عاما 2 المتحدة و ی هصر ٤‏ د وصل 


reg 11 A Nt 


Nee ص‎ ١ محمد رشدی التطور ر الاقتصادى فی مصر ى‎ O) 
اليوبيلي الذهبى » ۰ ۱۹۷۰ ص ه‎ ٠ بيك مصر‎ )١ 
٩ > ۸ أحمد أحمك الحته ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ ) . 


3J. Y, Brinton. op. cits Pp. 32. : (5) > 
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أمريكية )١(‏ ودرجة قنصلل عام » معروفة قى بلاد الشرق بأنها تعطى 
لأصاحبها احتراما أكثر وامتيازات وقوة كبيرة عن درجة قنصل فقط )١(‏ 
فیقول ماکولی أنه استقبل استقبالا حسنا من الخدیوی عباس فی مارس 
سنة ۱۸٤۹‏ ء وقد ذهب الى القلعة بعد أن قدم له حصالا لل ركوب فى 
احتفال بهيج › وكذلك عاد من القلعة ممتطبا هذا الجواد مصحو با بالتعظىم 
والاحترام الى الفندق الذى يقيم فيه (۴) ٠‏ 

وجاء بعد ماکولی > ریتشارد جو نز »Richard Jones»‏ ف ۸؟دسىمبر 
سنة ۱۸٩۲‏ »> قنصل عام للولايات المتحدة فى مصر » وعين جونز نوابا له 
فى مدينتى السويس والأقصر لمساعدة السياح الأمريكيين › وقرر جونز 
منذ البداية » الاستمرار فى عدم حماية غير الامربكيي » ولم تعط هذه 
الحمابة الا لاموظفين الغبر أمريكيين العاملين فى خدمة القنصلية الامريكية 
وبلغ عددهم حه أشخاص )٤(‏ ۰ 

ولم تطل فترة جونز » ففى العام النالى »> عين ادوين دى ليون 

Edwin de Leon»‏ » .. قنصل عام فى ۲١‏ نوقمبر سنة ۱۸٥۲‏ واسةدمر 
مارس سنة ۱۸١١‏ › وفى عهده حدثت أزمة بن الخدیوى عباس 'والہو نا نيين» 
وحاول عباس توسيط » دى ليون » ليقوم بطرد اليونانيين من الاسكندريه 
ولكن ليون لم يقم بتنفيذ هذه الوساطة » وكان من رأيه أن مجتمع اليه نانبين 
فى مدينة الاسكندرية من أكبر المجتمعات الأجنبية وأقدمها وأكثر ها احتراماء 
ولم يخرج اليونانيون من البلاد » وهدأت الأزمة وبعدها قدم ملك اليو ثان 
شكره واحترامه دى ليون » تقديرا لموقفه من الجالية اليونانية (ه) ٠‏ 


وبعد دی ليون عين وليم تابر lole lai «Willian Thayer»‏ 
حتی سنة 1۸1۳ ۷) ثم المسستر شارلز »€Charlés Hale» Jl‏ وعتىر 
من آدرز هؤلاء القناصل العاميين > الذين خدموا ف مصر » فقد حضر 
احتقالات قااة السوس” (۷) كما شارك بدور نشیط فی محادثات 


eT akre 3 RVR / 


١١ › ٩ أحمد أحمد الحته ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )١( 


J.Y. Brinton. op, cit, p,. 32. (» 
Ibid. p, 36. | 0 (۳) 

۱۸/٠١ أحمد أحمد الحته ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ »٤( 
J. Y.Brinton, op. cit., p. 45-46. E (ه)‎ 
Ibid. p, 67, ۳» 
Ibid, p. 73-74, (۷) 
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تأسيس المحاكم المخنلطة › وهى تلك التى لعبت دورا کہړرا ف تاریح 
القضاء والعدالة بمصر >٠‏ ولفترة طوبلة بعد ذلك > وقد كان المستر هال 
ممثلا لدى الحكومة الأمريكية » وأحد مؤيدى تأسيس المحاكم المختلطة › 
قرغم قلة عدد الرعابا الأمرىكيين فى مصر قياسا الى الأجانب الآخرين > 
الا آنه بلزم وحود نظام قضائی بعك عنهام الععو بات الصارمة والتی لا 
نتمشى مع شرائعم > وكذلك لبقية الأجانب فى مصر » فارست الولايات 
الأتحدة اذن هذا النظام وأقرته مع الدول الأخرى بالرأى والمشساركة 
بالقضاة وك"فة وسائل الع والتأسيس الى ان ظهرت المحاكم 
المختلطة ومارمہت دورها ابتداء من سنة 1۸۷7 (۱) ٠‏ 


وبذلك تكوز. الولابات المتحدة قد شاركت فى ارساء أكبر دعامة 
من دعامات الامتيازات الاجنبية التي جعلت لهم وضعا خاصا› 
وأبعدتهم عن طائلة الشرائع والقوانين المحليية وغرتهم عن المصربين ٠‏ 
فأضاعت .بذلك حقوقا وخربت مصالح كثيرة » وظلمت أحكاما طالا انها 
تخص صالجا اجنيا . : 


وقد استمر المستر هال قنصلا عاآما للولايات المتحدة فى مصر لدة 
ست سنوات » توطدت فیھا' العلاقات المصرية الامريكية > وف نهابة 
خدمته ارسل له الخدیوی اسماعیل خظابا ى ۱۸۷./۳/۱۲ بقول فيه 
«کم آنا آسف دلى نهابة خدمتکم وان اراکم تترکون بلادی ففی خلال 
السنوات الست التى عملتم فيها توطدت العلاقات الأأمربكية فى مصر > 
وانتهز هذه الفرصة لأعبر لكم عن امتنانى لشخصكم وعملكم الشريف > 
وحسن مقصدکم مع حکومتنا ٠۰‏ مع خالص تقدیری واحترامی » وفی 
سنة ۱۸۷١‏ عين الكو لونيل حورج .هھ . لر «George H.Butler»‏ 
قنصلا عاما خلفا للمستر هال (۲: . 


وقی الفترة بس سنة ۱۸۷٦‏ وسنة AY‏ عینت الولايات اشحدة 
سبعة عشر قنصلا عاما ٤‏ استمر بعضهم بين سنة واحدة واكثر مدة 
کانت خمس سنوات وهم بالتر تيب بين سنة 1۸۷١‏ وسنة ۱۹۲۲ 
كما يلى « المر ت ارjla Simon Wolf ıl ù Blbert Farman‏ 
حورج بومردی G08 P06‏ جون کاردول John Cardwell‏ 
John Arders0¬ jgردil ùyy Eugene Schuyler jl gal‏ 


J. Y. Brinton, op. cit, D. 78-84. ا‎ (9 
Ibid. Pp. 86. (9 
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دورد Frederic Penfield دلaغiı كıردرi Edward. Little Jil‏ 
نو ماس ارون John L0ıg gنigl ùyy Thomas Harris0n‏ 
جون رايدل  30n Riddle‏ لويس ılدiنجj Lewis 1ddings‏ 
بتر افسط Peter Augustus‏ آرلنی أرgiولد Olney Arnold‏ 
ق جlڙر١J Hampeson Gary‏ >lرJg‏ سبر چ Garroll Sprig‏ 
موزتون هو «Morton Howell J‏ ' | 
عمل هؤلاء على تأكيد المصالح الأمريكية وحمابة امتيازات رعایاهم ٤‏ 
و کان آبرزهم › السخر البرت فارمان وهو الوحيد بينهم الذى قضى مدة 


خمس سنوات قنصلا عاما للولارات المتحدة فى مصر فى الفترة بين سنة 
٩‏ وسنة ۱۸۸۱ (۱) ۰ 


ولم تکن القنصليات الامريكية :قأاصرة على الاسكندرية قط > بل 
كانت لها وكالات فى مختلف انحاء القطر المصرى › فكانت هذاك وكالات 
قنصلية ومندوبين عن القنصل الامريكى العام فى كل من القاهرة » وطنطا 
والمنصورة > وبنى سويف »> والمنيا » وآسيوط »> وجرجا › والآقصر › 
وهذه الوكالات الفرعية تقوم بمسداعدة السياح الامريكيين واسداء النصح 
ايم وكذلك حمابة أعضاء البعثات الدينية الأمريكية (۲) ° 


ولم يكن بالضرورة ان يكون مندوبى القناصال العاميين الامريكيين 
فى هذه الاماكن من الرعايا الامريكيين بل لجأت القنصلية الامريكية الى 
ثعبل مندوبين عنها من جنسيات اخرى وخاصة من الانجليز > ففى 
بورسعيد كان المسيو « هاری برو'د ينت » وهو من الرعادا الانجليز يعمل 
و کیاا لآشغال القنصلية الآمر بكية وفقصالحها د ى المدينة کا عمل آخيه 
أيضا فى نفس الوظيفة قبل ذلك » وكان هذا التغين من اتقنصلية 
الأمردكبة بذزم. أخذ موافقة وكيل a a a E‏ 
ءقانو نیا (۳) ۰ 


laf‏ عن آلىرت فارمان قنصل أمر یکا العام › E‏ انه م وارد 
ممن تولوا هذا المنصب ٠‏ وقد كتب كتابا عن مر عنوانه « مضنر وكيف غدر 


Ibid. p,. 134. ۰ . )( 

(۲) أحمد أحمد الحته ( الدكتور ) المصدر السابق ص ٦٤‏ 

() محموعه ولائق ديوان الخديوى » سيادية ٠‏ ( قناصل ) دار الوثائق القومية 
بالقلعة ٠١‏ 


1Y 


بها » والكتاب مكون من ثمانية وعشرون فصلا ويقع فى ١ضفخة‏ › 
بتحدث فيه عن مشاهداته الأول فی مصر واستقبال الخدیوی له > تم نیل 
مصر وبعض العادات والتقاليد »> ورحلاته الى جبل سيناء وواحة قران › 

وبحيرة المنزلة » واماكن اخرى وموضوعات أخرى تتعلق بالآثار وقناة 
السبويس والتدخل الأجنبى فى شئون مصر ر . 


8 ويتحدث البرت فازمان عن استقبال' الخديرى له بعد اا ول ف 
الإاسكندرية الى القاهرة ٠‏ فیقول : » کان اول واحب آقوم به فی القاهرة 
هو إزيارة الخديوى اسماعيلن باشا ولقد تم ذلك فی قصر الجزيرة الواقع 
على الشماطىء الغربى للنيل ء > في مواجهة المدنيه > ودخلت القصر › > فتقدمنیى 
کمار التشريفات › حيت لقينى الحديوى فى غرفة اشتقبال فاخرة » ولقد 
استقبلنى سموه عند البان اسنتقبالا حارا : وكان و دور حول 
مواضوعات عامة, » ورحب' ن الخديوىن فی بلادہ' اوستالنی › > اذا :کت 
مسرور بزیارتی › ٤‏ كما سال عن صحة يسن e‏ المتحدة و البلاد 
العامة ٠ )٣( » ٠٠١‏ 


وفی حفل استقبال رستی قادم الیرت فارمان خطاب إعتماده : کقتصل 
عام الى الخددرى فی قصر عابدين »“"ومما حاء فبة ان رتش ااولايات 
المححدة › وقع اختیاره علي ٦١‏ قارمان ۰ هن مو اطنی الولابات المتحدة 
كمعتمد › وقنضل عام للولمات التحدة' فی مصر “لى يقيم "فى القاهرة 
ويشرف على المصالح الامريكية ٠‏ وتنمية العلاقات الطيبة بين البلدين » وفى 
استقبال آخر مم الخدیوی 'قدم له سيقا مقوساً ذا نصل دمشقى وغمد 
مرصع بالذهب کرمز لسلطته فی البلاد ٠‏ كما كان حسب العادة أن يقدم 
لكل قتصضل عام جودا رشيقا مجهز احسن تجهيز : ولقد قبل a‏ 
العامون لکل الدول هذه الهدية ما فیهم قناصل الولايات المتحدةخ › افیا 
اعدا القنتصل التاق لفارمان الى صدرت التعليمات الامر بكية. اتداء من 
عهده بالا بقل هذه الهدية > وبتاء على ذلك اتكرر هذا الحذر والتعليمات 
فی عهد فارمان » الذی لم شا هدبة أيضا. (۳) ٠.‏ 


وبعد ذلك فى سندة ۸۹١١‏ ضدرت التعليمات من الأرلإبات التحدة 


2 )0 فی ذلك آنظر : البرت فارمان ٠,‏ مصر وکیف غدر .بها ترجمة عبد الفتاح عنایت 
(۲) تفس المصدر ص ٠١ » ٠١‏ 
(۳) البرت فارمان ٠‏ المصدر الشابق ض ٠١۸ ۰ ۱٩‏ 
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للقناصل العامين فى مصر بعدم قبول هدية السيف أيضا » وأصيح عليهم 
اذن عدم قبؤله كهدبة الجواد تماما » وجاء قى أوفض القنصل العام قبول 
السيف » انه لن يقبله بتاء على التعليمات » ولعدم وجود هذه العادة فى 
إلولابات المتحدة (ا) ٠‏ 

ونظرا لنشاط القناصلن العامين الآمر يكيين فى مصر » فان الحكومة 
المصرية كانت تمنحهم الأوسمة والنياشين تقديرا لجهودهم › ففى سنة 
٢‏ منحت الحكوهة المصرية براءة النشان المجيدى من الدرجة. الاول 
للمسيو ادوارد لعل القنصل العام الأمريكى فى ذلك الوقت › وقد أرسلت 
الحكومة المصربة هذا النشان لوزارة الخارحبسة المصردة › والتى قامت 
بدورها بارساله اليه بعد آن غادر مصر عائدا اتی بالاده (۲) ۰ 


وکان من الطبيعى ان يکون هنذا النشاط اقنصل الذى توج توقیع 
اتفاقية الامتبازات الأحنيبة أحد العواملى الأساسية التى أرست جسوو 
العلاقة "ننن مض والولابات المتحدة وتوطيدها رک كما عمل هؤلاء القناصل 
الامريكيين على رعاية المصالع والرعايا الامريكيين وحمايتهم ٠‏ فى مضي > 
وذلك وفقا ات العديدة التى منحت ايم ولغيرهم من الاجانب ٠‏ 


ER‏ توجد احصائيات دقيقة للمصر عدد الأمر یکین فی مصر فی القون 
التاسع عشر » ومع هذا فقد کانوا يصضغة عامة قليلو العدد › وفى, .بكدافة 
الةرن العشرين حددت الاحصائيات آعدادهم ء ففى احصاء سنة ٠۹۰۷‏ 
کان عددهم قد وصل انی د ٥۲۱١‏ »> امریکیا وھو عدد قلیل جدا قیاسا ال 
جملة الأجانب فى مصر فى ذلك الوقٹ )٤(‏ وفى سنة ۱۹۱۷ كان عددهم. 


() ەجموعة وئائق ديوان الخدبوى - سيادية وثائق عربيه الى جهات > محفظه 
زقم (۱۲) 1 
« ملف نظارة المالية نمرة ( من شهر ینای حت اغسطبی سبة ۱۸۹1 » فاد لاتق 
القوميةٍ st‏ 

e‏ مجُموعة ولائق دیران الخديوی ۔ سیافیه ت وائ عربية ان جهات محقظة 
رقم 4۸ )٤(‏ دار الوئثائق القومية . 1 

(۴) مجموعة اأوثاثق الأوروبية > ادارة الوثائق. الخاصة » وهى خاصة بالراسلات 
السياسية للفترة من ٠١‏ أغسطس سنة ۱۸٦۹‏ الى ۸ مايو سنة ٠ ۱١۹١١‏ دار الوثائق 
القومية . 

(( الاحصاء السنوى العام للقطر المصرى لسنة ١۹١١‏ » نشرة حرف (ف) اة )4۸ 
وزارة الالية ص ۲۷ 2 : 0 

« مضلحة عموم الاحصاء الأميرية » 
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١٠٤ «‏ » أمريكيا )١(‏ وانتشر هذا العدد المحدود فى بعض المدن المصريه 
وخاصة فى القاهرة والاسكندرية › وأظهروا فيما بينهم تعاطفا وتماسكا 
وانتهزو! المناسبات القومية الخاصة بهم للاجتماع والاحتفال ففى احدى 
الصحف المصرية كتبوا يعلنون بأنهم سيجتمعون للاحتفال فى عشسية 
١‏ فبراير سنة ۱۸۸۲ › فى ليلة انس وسمر برياسة المسيو سيمون وولف 
القنصل الامریکی العام فی قاعة النيل آوتيل > وذلك تذكارا نمسولد 
واشنطون محرر آمریکا (۲) ۰ 

وفى احداث الاحتلال الانجليزى لمصر خربت بعض من منشاآت 
الأجالب ومصالحهم ٠‏ وتعرض بعض من الامريكيين لهذا التخريب » فقدمو! 
طلبات بعد أن هدآت الاحوال » للتعويض عا اصابهم من اضرار › وبلسع 
عدد هذه الطلبات ا وعشرین طلا > وقدرت تعوبضاتها المستحقة 
بمبلغ « ۰ ر ۰را » فرنك (۷) ۰ 


النشاط التبشيرى والتعليمی 
وقد مکنت الامتيازات الاجنبية الحالية الامريكية . من الانتشار 
وممارسة انشطة مختلفة ٠‏ 


وکان آبرز وآهم أعمالهم ء نشاطهم التعليمى والتبشیری فی نفس 


ویرجع مجی مجىء ارساليات التىشير الامريكية ا سنة 1۸01 
سمنة ۱۸٥۲‏ وذلك عندما جاء الى القاهرة ٠»‏ احد اعضاء ارسالية التبشسير 
الآمر يكية فى دمشق وهو المبشر الأمريكى ليفى تافستر «8ص0و۷و؟' زام1» 
وبعد آن آقام بمصر أدرك انه من الممكن ان تكون هذه البلاد مكانا خصما 
العمل التبشيرى بما تتمتع به من هدوء واستقرار وجو عام يوافق هدا 
النشاط » وتحمس لينى تافسنز لهذه الفكرة فقام بتقديم طلب كله رجاء 
وآمل من ارسالية دمشق الى الكنيسة الامريكية › اكى تجعل من القاهرة 
م رکز تبشیری جدید الى جانب دمشق »› بل انه رآى ان تكون القاهرة المقر 
الاول الارسالية الامر يكية و يلاد الشرق > نتج عن هذ! آن بدأت وقود 


› الجزء الثانى ) الحكومة المصرية‎ ( ١١۹١۷ تعداد سكان القطر المصرى لسنة‎ )١( 
» مصلحة عموم الاحصاء‎ « ٥۷١ وزارة االية ص‎ 

(۲) امحروسة فى ١۱۸۸١۴/۲/١۱۸‏ م 

(۴) الأھرا م فی ۱۸۸۳/۹۱ م 
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الإارسالية الامريكية التبشيرية تصل الى مصر بدا .هن نيسنة ۱۸١١‏ 'حيث 
رصل اتابن من المبشرين ومعهم سيدة أمريكية ثالثة تعمل أيضا فى هذا 
امحال > وندءوا نشاطهم »> وقد تابعهم فی المحىء الى مصر مئات من الأمر يكيش 
لنفس انغرض يعملون لفترات بين القصيرة والطويلة » وكان عملهم وفقا 
البرامج ولوائع تحدد هذا النشاط فى مختلف انحاء البلاد وفى سنة ٠۸۷٣‏ 
قامت الارسالية بتأسيس مركز لها فى أحد المنشآت الواجهة لفندق 
شمرد بمدينة القاهرة ٠‏ وفى سنة ۱۸۸۸ كتب قنصل أمر كا العام حون 
کاردول John Card we11‏ عن :شاط E‏ الأمر يكية واتساعه وأحمية 
ذلك وخاصة المراكز التعليمية التى تت تتبع الارسالية وآشار کاردول فی 
حدږثه الى تقردر هام کتبه رئيس ا وهو الدکتور اندرو واطسن 
Andrew :atson‏ والذی ذکر آن نشاط الار با بعتمد عل 
اقسام مختلفة › أحد هذه الاقسام هو قسم التبشير بالانجيل › وقد اقام 
ع رعاية هذا القسم عشرة من القسس الآمر يكيين » واختص بتوزيع نس 
من الكتاب المقدس »› وقد وصل عدد النسخ التى وزعت فی عام واخد الى 
۰ر ٠‏ نسمة » وقسم آخر Nl Tl‏ 
منقسم آل فروع وآقسام متعددة لخدمة نفس الغرض () ۰ 


ومنذ البداية أخذت الارسالية الامر بكية فى تأسيس ا دمختلف 
الحا قفر عل نة ۸۷ امات الإرسال ست فار ال ا 
القبلى وثلاث مدارس االقاهرة ومدرستين دالاس كندرية فكانت حماة 
مدارسها التى اسست قبل سنة ۰ آحدی عشرة مدرسة (۲) وتدرحت 
الارسالية فى ازدياد مدارسها الى آن وصال عدد المدارس ' الام دكية قى سنۀ 
۲ ال لاثین مدذرسة (۳) ولم يكن الغرض منذا الدابة من هذه المدارس 
لی تر نوی فحسب > وانما كان اساسا أخدمة اغ" اض الارسالية الديثية 
التبشديرية في مصر ٠‏ ركانت الارسالية تمد هذه المدارس بالگتب والمدرستين 
وكان 'المدرس فى هته المدارس عذ.وا بالكنيسة يشارك فی اجتماعانها 
المسائية وایام الآحاد وذلك حتی تکون' E‏ 4 رکز الاش اط 
J. Y.' Brinton. Cita p. 52. 0‏ 
ر) كشف احصاء التلامذة الموجودين بالدارس العمومية والخصوصية بالقطر المصرى 
لسنة ۱۹۰۷ ٠۱۹۰۸ ١‏ ص ۸؟ . ۰ ٤‏ 
« ادارة عموم الاحصساء نظارة المالية » 


Jٍ H; Dine: An’ troduction of the history of Education (f) 
ا‎ Modern Egypt p. 410. 


۲٦ 


لبرو تستانتى المحض )١(‏ وفى سنة ۷ وصل عدد هذه المدارس الى 
۲۷١ «١‏ » مدرسة منتشرة فى کل محافظات مصر ہیں مدارس ابتدائیه 
-وقحضيرية وثانوية للبنين والبنات » وبلغ جملة الطلاب المصريين والاجانب 
الذدين التحقوا بهذه المدارس « ٠۲٠٤٠١‏ » طالبا وطاابة » وإكثرهم مسن 


ا لمصریین اذ بل عددهم « ٠١١١١‏ » مصريا » واكثر المصريين من المسلمين 


اذ باخ عدد المسلمين منهم « ٠٠٠٠١‏ » طالبا مسلما ٠ ٠ )٣(‏ 


- وتناقص عدد مدارس الارسالية الامريكية بعد ذلك بدرجة كبيرة 
حتی' انه وصل الى ٠١‏ مدرسة قط سنة م » وعدت تلامیدها 
تنامص بالتالى الى « ٠٠٠١‏ » تلميذا وتلميدة (۴) وكان ذلك راجعا الى 
استحداث شهادة الدراسة التانوية فى المدارس الحكومية ابتداء ن نة 
¥ »> فأثر ذلك على تلاميذ مدارس الارسالية الأمريكية والأجنبية 
:الاخرى التى تحولوا منها الى المدارس المحكومية التى تؤهلهم للوظاٹف 
#لمحكومية » وذلك لان برامج مدارس الارسالية الأمريكية كانت مختلعة ولها 
:و ضعها الحاص وطابعھا الدينى )£( وت رکز نشال مدارس الارسالية 
الأمريكية فى أوقات ازدهارها بمدينة أسيوط بالذات حيث آسس هناك 
عدد كبير من «دارسها (ه) وكان لذلك آثره الكبير على الأقباط الذين زأآوا 
قي شاط الارسالية محاولات تحويل تلاميذها الى المذحب البروتسننتى 
وح ر کت هذه العوامل بطريرك الأقباط » فقام برحلة الى أسيوؤْط فى عام 
\AIY‏ م تغرض المد من شاط الارسالية الأمر يكية »> وبعد وصول 
#لبطردرك الى الكنيسة القبطية جمع المسئولين الأقباط وبدأت مقاومته 
لمدارس الارسالية ومن ذلك انه أمر بتجريد أحد القسس بمديرية أسيوط 
-من منصبه الكنسى لسماحه لأخيه. وهو أحد خرزيجى مدرسة اللاهوت 
بالارسالية الأمريكية بالقيام بالحدمة: فى الكنيسة القبطية » وكان لذلك 


(۲> كمف احصاء التلامذة الو جودين بالمدارس العمومية والخصوصية بالقطر الملصرى 
السنة ۱۹۰۷ » ۱۹۰۸ ص ٣١ › ۲۲٤‏ 


(۴۳) احصاء الکاتب والمدارس للقطر المصرى لسنة ۱۹١١ » ۱۹۱٤‏ صض ١١.‏ 
« وزارة الالية > مصلحة عموم الاحصاء الأميرية » 
¢3 جر جس ستلامة الصدر السابق ص 1۹V‏ 


J. Y, Brinton, OP. Cit, PD. 54. : (oy 


TV: 
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أثره فى تناقص عدد التلامية الملتحقين بمدارسها () ٠‏ 


وحاول القنصل الأمر یكی بعد ذلك الحد من مقاومة المصر ين وبالذات. 
الكنيسة القبطبة رثاسة وحمهورا للارسالية الأمر بكية ةه وآن يقنع بطر يرك 
الزأقاط العدول عن مقاطعة الارسالية › ذاكرا 8 ان الارسالية تعمل 
فی خدمة الدين ونشر الأنجيل ولكن محاولاته باءت بالفشل أمام اصرار 
المحريين على الرفض والمقاطعة (۲) ء٠‏ 


وكان لهذه العوامل بالاضافة الى ما سبق ذكره من استحداث 
i‏ الدراسة الثانوبة فى المدارس اأحكومية اثره إالكبير فى الاقلال 

ن عده.مدارس الارسالية الامريكية مع بداية القرن العشرين بدرجة كبيرة 
و 


الأمربكيون والدعوة الى مؤّتمر القاهرة التبشبرى سنة ٠ ۱۹۰٩‏ 

واما مختلف الشتاكل التى و'جهت الارسالية الامريكية فان اعضناتي 
اتخذو! من مختلف المناسبات والفرص و ا تام وعمتهم 
اأخرة شبشیری چ 


ومن هذه الفرص ا ال عقد مزير فى القامرةة ر 1۹۰ 
لمناقشسة مشاكل العمل التبشيرى * : 

وفكزة هذا المؤتمر ترجع الى اح ا ا و و 
القص صمو یل زویمر رئيس ارسالية البحرين وائذى وجد هذه المشاگل 
الكبيره فى مواجهة عملهم التبشنيرى ومن هنا آثر ان يدعوا المهتمين 
باتبشسير الى مؤتمر عام يعقد فى القاهرة سنة ۱۹٠١‏ مناقشنة التمشير 
ووسااتثه » وااعقبات التى تواحه شاط المىشرين › ٠‏ تافهن وستاقل الشير 
المختلفة » وكذلك تجنب الاخطاء الكثيرة التى تولدت من التجارب السابقة 
واظهاز كافة الط ق والتفنن فيها' لذب عدد كبر من المسلمي الممشرين 


والتلاحم معهم (ا) ° 


ر(١)‏ سعد مرسی آحمد ( الدکتور ) وسعيد اسماعيل على ( الدكتور ) تاريخ 'لتربية 
فی مصر اض ۳۹۱ ا 
)٣(‏ سعك مرسی أحمد" ( الدكتور ) وسعيد اسماعيل على ( الدكتور ) تاريخ التربية 
والتعليم م SOA «< fo¥‏ 
(؟۴) مواتمر القاعرة سببة ۹۹٠۰7‏ - الغارة على العالم الاسلامی - المؤید فی ١۹۱۲/٤/۲۱‏ 


YA 


ونجج زويمر فى اخراج فكرة المؤتمر الى حيز التنفيذ » وعقد فى 
لفترة ین YE‏ ابریل سنة ۱۹۰١‏ فی منزل أحمد عرابی باشا » وکانت 
-جلساته سرية » وحمل الأعضاء تصار یح بالدخول وتذ ,كر الدعوة وفی 
حلسة الافتتاح أختير زويمر رئيسا للمؤتمر ٠ )١(‏ 

ففكرة المزتمر ترجع الى الارسالية الأمربكية وكذلك رآسته آمريكية 
وأغلب الحاضر ين هم من مندوبی ارسالبات التبشر الأمربكية وبلغ 
عددهم ١‏ مندوبا » أماأ مندوبى الارساليات الانجليزية فلم يزد عددهم عن 
خمسة أعضاء وعدد أقل لارساليات أجنبية أخرى (۲) وفى بداية جلسات 
المؤتمر تساءل زويمر قائلا » ما هى الفائدة والنتائج المرجوه من .هذا 
الاحتماع والمناقشسات التى ستدور فيه ؟ وآحاب عل ذلك منقسه قاٿلا : 

« اننا نعتقد انه لدينا الآن موضوعات كثيرة مطروحة قيد المحث 
عن مشاكل العمل التبشيرى بين المسلمين وكان لاتساع العمل فى هذا 
المجال والآمال المعقودة عليه لحل تلك المشاكل واثرها الكبير فى تحمس 
رجال اندين البروتستانتى لعقد هذا المؤتمر بدرجة لم تكن موجودة لديهم 
من قبل ؛ ولكى يمكن انجاح هذه الآمال المرجوة فان المؤتمر قد اختلق 
رقا آمنة وفوائدها محققة والتى منها النشر الأدبى الهادف بين أكبر عدد 
ممكن من المسلمين لتيسير انجذابهم وتعاطفهم التدريجى الى ميادين اعمالنا 
والتی منها يمكن التسلل بيسر وسهولة لعقائدهم ونفوسهم › وقد بذلت 
حهود عملية فى هذا الاتجاه فى مناطق مختلفة من العالم » (۳) ٠‏ 

واستمرت جلسات المؤتمر التى نوقشت فيها موضوعات دينية هامة 
ومختلف الوسائل التبشيرية » وكذلك معلومات مختلفة عن العالم 
الاسلامی )٤(‏ ۰ 


وفى المؤتمر تحدث عدد كبير من المبشرين الامريكيين نذكر هنهم 
حديث المبشرة الأمريكية أناواطسن » عن الارسالية الطبية الامريكية 
ودورها التىشيرى فةالت » بتردد على مستشفی ارساة التمشير دمدينة 
طا حوالی /N*‏ من مسلمی اللنطقة واغلبهم من الفلاحن الذين حاءوا من 


Methods of Mission Work Among Moslems p,. 8-11. (0) 
۱۹۱۲/٤/۲۱ الغارة على العالم الاسلامی - للمؤید فی‎ - ۱۹۰١ تمر القاهرة‎ )۲( 
Methods of Mission Work p. 8-9. (e) 
Ibid, Pp. 8. 3 


۹ 
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انقرى الغريبة والمجاورة لطنطا » وكانت خطورة كبيرة ان تخرح تساء 
الفلاحين ويدخلن المستشفى للعلاج وغير النساء دخلها الرجال أيضا > 
وكانت خطة العمل التبشيرى فى هذه المستشفى أن يذ كر الانجيل للمرضى. 
بأسلوب بسيط لا يدعوا الى التطرف فى المناقشة »> وعندما تسمع لن 
الظروى من آن لآخر لزيارة المرضى فى قراهم فاننا نشعل, ذلك ٠‏ وحناك. 
كنا نقابل بالحفاوة والترحيب البالغين » () ٠‏ 


وفی نهابة الحو تمر قام القس فلمنج الامر یکی بجمع کافه :لو ضوعات. 
والقضايا ‏ والمعلومات والاحادمث اأعديدة التى تحدث فيها المبشرون عسن, 
مشاكل العمل التمشيرى ووساثله فی کتاب تحت عنوان وسائل العمل 
التبشيرى بين المسلمين > وهذا الكتاب يمثل اهم الوثائق المنشورة عن 
هذا الم تمر ولثاطه ۰ ولأهميته الكبيرة كتب عليه عبارة ۷ لسم دتداو ڏه. 
الا س الميشرين وأصدةاء الميشرين (۲) ° 


ومن هذا يتضح الى آى حد أفسح المجال لنشاط الارسااية الامريكية 
وات لول نظام الامتيازات الاجنيبة ال حصلت عليما فى مصر والولابات. 
العثمانية الاخرى ها امكن لها إن تمارس » وبمثل هذه الحرية هذا النشاط. 
الو سع والتدخل الكبير فى اهور العةائد والاديان للتبشير والتنفير ›» وفشر 
المذهب ا وان تسترت فی ذلك خلف عدد كبر من مدارمي. 
الأرسأنمة التى ١ن‏ انتشرت فی مختلف انحاء مصر 


E‏ يجب ان نقول» أن تلك الحرية فى الممارسة قد سمحت لهداة 
النشاط التبشيرى بانهجوم على الاسلام والدعوة الاسلامية » ففى الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة a‏ لارسااية التبشير الامريكية )١(‏ نجد أن هق 
الحامعة تلعب دورا تشيرها کمیرا! > وعلى سبيل المثال كان درس ها 
تۈپ Problems of Religih‏ وقول هذا الكتاب عن النبى ( صلعم )» 
« نه فی السنوات الاخيرة من حياته ار مداورا ويخترع الرؤى والاحلام. 
الموافقا اا : والاسلام ددن حربی ينص على الح ٤اد‏ عل الكقار 


Methods of Work, p, 109. 0)‏ 
Ibid. p. 8. r. a‏ 
( نشت الارسالية الجاممة الاه ر يكية بالقاهرة سنة 4° ۰ء وطلت تابعة ھگ 


نة ۹ء 


ی 


1۰ قى ذلك إنظر : جرجحس ملامة المصتر السابق ص‎ E 


Vs. 


1 3 ي 


وتنقصة الصفات اأرقبقة العذية ألتى. للمسيحرة . ولم تبت تى : 
أنه دين رقی وتقدم » وهو يجيز الرق وتعدد الزوجات » (ا) ٠‏ 


ويستمر هجوم مبشرى الارسالية الأمريكية » فيكتب زويمر 
فى مجله العالم الاسلامى الواسعة الانتشار فى البلاد العربية والاسلامية 
وخاصة مصر » كتب يقول : « لقد ظهر فى اح شوآرغ مكة . و 
٠‏ ادعى النبوة اسمه محمد . فأخذ بجمح حو اه الناس > وقدم لهم ما ادغاي 
من دنه الجديد › وقد ذكر لهم آن الله قد مره أن يعمل على تخليصهم من 
الشمرك والفساد » (۲) وقول زويمر أيضا فى نفس المقال : « لقد تمكن 
محمد من آن جم حوله بعض الناس ٠‏ بعضهم قد جاء لمجرد السماع 
وال الآخر عن اقتناع به » وأخذ محمد إقص عليهم كثيرا من القصصل 
التى کان قد تعلم بعة.پا من التوراه »> فاحتمع هؤلاء حوله لکو نهم مغر مون 
دالقصص وسماعها » )٣(‏ 


اټ 


فکان ادن هجوم المبشرين الأمريكيين على الاسلام کہیرا مشککین فی 


- اهتمامات امريكية آخرى . 

وللولايات المتحدة وجاليتها المحدودة فى مصر » اهتمامات أخرى غير 
ميدان التبشير والتعليم » وهذه تتعلق بالآثار المصرية » وقد بدأت هذى 
الاهتمامات منذد سنة ٠۸١١‏ وذلك بمجىء بعض من المهتمين بالإتار من 
جامعة بنسلفانيا )٤(‏ . ) 
۰ وبدأت آهم اعمال الأثر بین الأمریکیین فی سنة ۱۸۹۹ . حيث قامت 
بعثة جامعة كاليفورنيا فى الحفر والتنقيب جنوب مصر عن المقاير والآثار 
ولمدة ثلاث سنوات بعد ذلك » كما عملت البعثة ايضا فىمنطقة الاهرامات 
وشارك فى هذه المهمة جامعة هارفارد ومتحف بوستن فى سنة ۱۹۰٥۵‏ 
واستمر عمل هذه البعلة لفترة طويلة وفى سنة ٠۹٠١‏ شارك متحف 
مقرو بولیتان بنيويور فى أعمال البحث عن الآثار وإالتنقيب فى مصر. 


ue aer rft rrr Bra Rc en 


۲۱۱ ص‎ 
fhe Moslem World, p, 130-131. (9 
Ibid, 137. : (%) 
JY. Brinton, Op, Cif, Pp. 30. (3 
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وکان له دور کر فی ذلك وقام بنسج ونشر عدد من الصور والرسوم 
عن التاريخ المصرى القديم )١(‏ ونتج عن البعثات الامرخيه للتنعيب عن 
الآثار أن تمكن أحد هؤلاء وهو المستر دافيز الامريكى من اكتشاف قبر 
الملكة تى فى مدافن طيبة > وقد وجد فى هذا القبر حل وأآدوات بديعة 
الصنع عظيمة القيمة (۲) ٠‏ 

واستمرت اهتمامات علماء الآثار الامريكييب بالآثار المصرية وجمع 
التحى التى لها فائدة تاريخية كبيرة » وعلى جانب كبير منالروعة 
والجمال ولفترة طويلة بعد ذلك (؟) كما شارك الأثريون الامريكيون فى 
مصر مع علماء الآثار الأوروبيين فى مؤتمر الآثار ا'دولى .لذى عقد بمدينه 
الاسكندرية فى ربيع سنة ۱۹١۸‏ وبفضل هذا المؤتمر وجهود الأمريكيين 
رالآور س تمکنوا من لوصول الى تائې هامة تخدم (لآثار فى مصر 
والعالم )٤(‏ ° 

وغير الأنشطة والمجالات اسابقة للولايات المتحدة ورعاياها فى مصر 
فان لها ايضا دورا كبيرا فى الجيش المصرى » فقد سبتعان اسماعيل ببعض 
الضباط الامريكيين > يعقود فردية لتدريب الحيش وتنظيمه وقد استعان 
اسماعین بالامريكيين بالذات لصلتهم الطيبة بمصر ؤا لتی تخلو من اى 
مطامعح استعماربة بخلاف الدول الأوروبية الاخرى ٠ ٠‏ ومن ناأحية ثانية 
لكفاءة الأمريكيين المحربية (ه) وأختير الضباط اأمريكيون من بين المسرحين 
القدامى من الجيش وبلغ عددهم فى سنة ۱۸۷١‏ عشرين ضابطا ووصلوا الى 
خمسين فى سنة ٨‏ م وفى تفس هذا العام بدا الاستغناء عنهم بسبب 
اشتداد أزمة مصر المالبة والتدخل الأجنبى (1) ° 

ومن هذا يتضح ان الامتمازات الاجنبية ›» قد بت للولايات 
المتحدة الأمرنكية دممارسة انشطة مختلفة فى مصر › ولكن ابرز هذه 
الانشطة » هو نشاط. ارسالية التبشير التى انتشرت بوسائلها المختلفة 


ry 


Ernest Jackh, Back ground of the Middle East P. 212, 213 (1( 

(۲) نير السير الدن غورست عن المالية والادارة والحالة العمومية فى مصر والسودان 
لسنة ٠۱۹۰۷‏ ص ٤١‏ 

(۴) تقرير غورست لسنة 1۹٠۸‏ ص 5١‏ : 

٤١ا ص‎ ٠۱۹٠۹ تقرير غورست لسنة‎ )٤( 

زه) «حمد محمود السروجى؛ ( الدك-ور )' الجيش المصرى فى القرن التاسع عشر ص١١٠‏ 

)٩(‏ محمد فؤاد شکری ( الدکتور ) مصر والسسودان _ تاريخ وحدة وادى النيل 
السياسية فى القرن ااتأسع عشر ص ٠١١‏ 


VY 


من مدارس ومستشفيات فى مختلف انحاء البلاد ٠‏ وخلف هذا قف 
السلك القنصلل الامریکی حامیا للعمل التبشيرى ومطبقا ا لمتشم ازات 
على راا 


- الارساليات الآمربكية التبشيرية فى السودان 


يدخل السودان فى اطار هذه على اعتبار ان السودان » هى احد البلاد 
العربيذ » وكان محمد على قد قام بضمه الى مصر منذ سنة ۱ باسسم 
الدولة العثمانية )١(‏ وظل على هذا الوضع الى ان تتازلت تركيا عن 
كل حق لها فى مصر والسودان فى معاهدة لوزان سنة ۱۹۲۴( . 
وفى نلك الفترة المذكورة تعرض السودان اظروف مشنابهة كتلك التى 
تعرضت لها مصر من. حيث وفود الأجانب اليها » وان كان مجيئهم الى 
السودان دأعداد أكمر من مصر وفی فترة مبکرة أيضا ۰ وسرت معاهدات 
الامتيازات الأحنببة فى السودان (أعتباره حزء من ولاية مر (۴) قالرعانا 
الأجاتب.المتمثعون بالامتبازات الأحنبية فى مصر' يسرى عليهم نفس النظام 
فى السودان ء٠‏ وكانت الولايات المتحدة هى احدى الدول التى ‏ خصلت على 
الامتيازات الاجنبية هناك › وآنشآت لھا قنصلية فی e‏ تابع هة 
لقنصلية مصر ٠ )٤(‏ 


وکان ابرز نشاط للرعايا الآمر يكين فی ا ٤‏ هو دورعم 
التبشيرى والتعليمى فى نفس الوقت ٠‏ 

ويبدآ نشاط الارسالية الامريكية الفعلى فى السودان ابعلداء من 
ممنة )١( ۱۸۹٩‏ حيث اتخذت الارسالية مركزا لها فى الخرطوم وآم درمان 
کہا ي مع الارسالبة الأمربكية فى نفس الكان ارسالية التبشير 
الانحلمزية )١(‏ وكان للأرسالىة الآمر بكيه مركز ثالث فی عطبرة وفی 
هذه الاآماکن النلاثة مارست الارسالية ادمات تعليمية وطسة 


' ۲۸ عمر فروح ( الدكتور ) المصدر السابق' ص‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن الرافعى مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال ص ٠٩۹‏ 
(۴) محمد فژاد شکری ( الدكتور. ) المصدر السابق ص ۸ه » ٠٠٦١.‏ 

٠٦٤. (؟) أحمد الحته ( الدكتور الممندر السابق ص‎ ٠ 

۲٤۷ عمر فروخ , الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )٠( 

٠١ا ص‎ ٠۹١۷ تقرير السيرالدن غورست لسنة‎ )١( 


المجلة التاريخية ۴۷١.‏ 
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للسودانييس )1( وانتنر ت مدارس' الارسسالية فى الخرطوم والخرطوم 
البخربة وأم دزمان ؤوادى حلفا وبلغ جملة تلامعذ هذه ا « «V٤‏ 
تلمیذا (۲) ° 


وفی سنة ۱۹۰۹٩‏ بلغ جملة مدارس الارسالية الامريكية فى السودان 
ست مدارس »› اربع مدارس منها للصبيان > ومدرستان للبنات احداهما 
خارجية والاخرى داخلية » وعدد تلاميذ هذه لمدارس ٤۸٩‏ تلميذا 
و () ۰ 

وتحاه المدارس اتشر الامريكية وا من الأرساليات الاحسية 
فان الحكومة البريطانية قد اتخذت سياسة معينة طبقتها فى أعمال المدارس 
التبسبرية > وعن هذه السياسة يقول اللورد كرومر فى تقریره عن صر 
والسودان لسنة ۱۹۰١٩‏ اتیح للمرسلن ان بنشئوا مدارس لهم فی 
الخرطوم » ولدیری هذه المدارس ان يعلموا فيها ما يشاؤون من ١نواع‏ 
التعليم الدينية » ولكن الحكومة توجب عليهم ان روا آباء الشلاميذ 
المسلهين وآباء التلأميك المسيحن الذين ليسوا هن طواتفهم بالعلوم التى 
تعلم فی مدارسهم قبل ان رسوا ابنائهم اليها ۰ وضعت. القواتين 
فا لذلك وهذه القر ننن ھی : ١‏ 


ولا ا رش کل مدرسة من ا الارن ات قبل !ن 
يقبل تلمیذا مسلما فى مدرسته ان يوضح لوالده أو ولى امره آن المدرسة 
٠‏ 4 بة :1 2 : ê‏ ا 

ايا : يجب ايضا على رئيس المدرسة ان يحصل على الرضى التام من 
وال BS aca SEE‏ ول تعلینه علوم الدين ٠‏ 
۰ ا yJ:‏ يقر الدروس ال .ل ,التلاميد الين وافق آباؤھہ 
عل افرط ET e‏ 


e مدر‎  ةيارتسسمو‎ ٠ السابقة‎ E وقت‎ 
E A AL مباشرة ڏو‎ 


E E مو و‎ 


)0( رک غود ست لسنة E‏ ص ih‏ 

(۲) تقریر غورست نة ۷ ص 
(۴) تقریر غورست لسنة ۱۹۰۹٩‏ ص۲ 
(٤(‏ تقریر اللورد كرومر لست ۱۹۰٩‏ ص A‏ 


هه طم 4 


Ve 
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ويبرزر اللورد كرؤمر هذه السياسة بان الحكوفة تقرر الحرية التامة 
فى اعمال المرسلين وكذلك الحرية التامة فى موقف إهالى السودان منهم 
وتعامل الجميع بالانصاف ٠‏ فيقول فى تقريره عن مصر والسودان لسنة 
٤‏ « لابد للمسلمين فى مصر وااسودان ان يعلموا خطة الحكومة 
البريطانية فى هذا الموضوع › فليعلموا حق العلم ان الحكومة تطلق الحرية 
الدينية التامة للجميع على حد سواء وتعامل الجميع بالانصاف التام فى 
کل اسان الدة + فلن من أغراضن: ال فة الر طا ني ان تدا 
الناس للانتقال من مذهب الى آخر لا فی ممالکها ول فی الممالك التى فیها 
شىء من الساطة (N)‏ * 


ويقول اللورد رور فى موضع آخر من نفس التقرير ان المبشرين 
الأمريكمين هدفهم تمدين الاهالى » وتهذيبهم اكثر من تنصيزهم وجاء ف 
ذلك : « ان اعمال المیشرین الامر یگيين SS‏ 
بأعمالهم تەد بن الاهالل وتهديبهم > اكثر مما بقصد بها ادخال احرانة 
المسيحية بين القبائل 0 ٤‏ وغندى انهم مصضيبون فى اتباع هذه 
الحطة » (۷) ء٠‏ ۰ 
وينقل كرومر فى تقريره رأى لأحد الأجائب المخابعين لاعمسال 
الأرسالة الامريكية جاء فيه « أن من ينظر الى اعمال هؤلاء المرسان وهو 
من غار خدمة الذين بحسب أنها غقيمة كلها » ولكنى لا استطيع الأ وأن 
أنظر باشك الاحثرام الى مؤلاء المرسلي الذين انكروا انفسنهم وهجروا 
بلادهم واقار بهم وحرموا من کل الملذات ولا شىء بنقذهم من اتعابهم اك 
ارت ٠‏ (۳) ء O‏ 


| ولم تقتصر لار اة الامريية فی نشاطها آل عبشیرې عل التعليم 
٠‏ فقط بل کانت: هناك مضا الارسالية الطبية الامريكية ٠‏ * وڅذه :الأرسالبة 
مارشت لشاطها في ركز رايع فى الجنوب غل إن الس وباط ٠‏ يت 
يعلمون الأهال: اويدريو نهم ا الضتاعات ويداوو نهم فقد عمل الد گثور 
یی لمرضاه لائىن عملىة حراحبة فی سنة واحدة وعالج اغى مر نضا 
من قبائل الشسلك والدنكة والانواك والنوير ن وراس ااا الطبية 


() رر ,اللورد ا السبة 8 :8 عب a e‏ 
(۴) تفرير اللورد كرومر لسنة ۱۹۰٤‏ ص ٠۲١‏ ي 0 
(۴) تفس التقر ير والصشحة 2 هامشن, € 1 
)٤(‏ تفرير السرالدن غورست لس 1۹۹ ص ٠‏ ب 


م 
ا 
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الامريكية حفن وله مساعدون من رحجال این الآمريكيين والسیدات 


وتعتبر الارسالية ر من انشط الارساليات الاجنبية فى 
ذزولها الى جنوب السودان وشاركتها فى ذلك الارسالية النمسوية ‏ ويبدى 
اللورد کرومر أسفه نی عدم توجه أى من الارساليات الانجليزية نحو 
المناطق الحنوبية التى يسكنها الوثنيون رغم انه وجه نداء! لھا 2 ال 
هناك ولكن بلا فائدة (۲) ۰ 


ویذکر کرومر أن الارسالية الانجليزية انات عه لت درم الى 
مناطق النيل الابيض سنة ۱۹١١‏ ۰ ومع هذا فهو بشید بالارساليه 
فی الجحنوب رآن اعمالها فی E‏ وقبائل الشسلوك هناك 
شسعر بفاتدة وجود هذه البعثة بينهم (۴) “ 


الأمريكيون. واعمال الاستكشافات الجغرافية والأثرية  :‏ 

وللجالية الامربكية فى السودان نشاط' آخر غير التبشير . 

فقد كانت هناك احدى البعثات الامربكية للتنقيب عن الآثار فى 
سنة ۱۹۱۳ > آى E E NS‏ 


هام للاممراطورية e TT a E‏ 
على آثار عديدة وهامة (؟) ٠‏ 1 


كما شارك بعض الضباط الامريكيين الذين عملوا فى مضر ق عهد 
الخديوى اسماعيل .فى أعمال الاستكشافات.العلمية والجغرافية 
. والمساحية فى أقاليم ‏ السودان المختلفة ومن هؤلاء الضباط كولستون 
Ma80"  ڻنوسامو «Colsto n»‏ : وروت .. . »Prout»‏ 
۰ وکامبل 0«ا61امصسو) ‏ ومتشیل «اآطغ» وغرهم (۲! وقد 


, تقزر +ورست. لسنة 1۹۰۷ ص ا۸‎ )١( ٠ 

( تقریر اللورد كرومر لسنة ٠۱۹۰٤‏ ص ۲۲۷ 

(۳) تقریر اللورد گرومر ‏ لسنة ۱۹۰7 ص 1۹۸ , 

۹1۳ والسودان لستة‎ a تقرير كتشتنر عن الالية بوالادارة. والال العمومية فی‎ )٤( 
۱۲٤! س‎ 


ME: محمد فؤاد شکری ) الدكتور. ( ا اق ص‎ )٥( 


FY. 


عن بعض هولاء فی و ظا ٹف هامة فى السودان « ققد تول الکو لو نيل 
براوت الامر یکی وظيفة مدير مديرية خط الأاسستواء ولك لفترة 
قصره : 


ان اذن برغم انه : شا وفود عدد كبير من الآحانب ألا أن 
المألية الأمريكية وصلت فى فترة متأخرة فى نهاية القرن التاسع عشر 
ومارست نشاطا تبشبريا تعليميا وقد اعطتها الامتيازات الأجنبية. حرية 
الجر كة والأنتشار فى بعض من مدن السبودان واقاليمه › متميره فى 
نشاطها التبشيرى عن بقية الارساليات الأجنبية الأخرى ولم تجد من 


سلطة الاحتلال الانجليزى فى مصر والسودان أى عقبة أو قيود » بل 


المساندة والتشجيع ٠‏ 

وفى خاتمة لهذه الدراسة يمكن أن نقول ان الارساليات التبشيرية 
الامربكية نم تنحح النجاح المعقود عليها فى نشر البروتستانتية بين 
الارثو ذ کس والکاثر ليك والدبانات الآأخرى ٠‏ بل ان هذه الارساليات 
قوبلت بالعداء والنفور عندما اكتشف أمرها وأهدافها التبشربة . 

وهذا پرجع الى طبيعة العمل التبشرى نفسه الذى دف الى 
تفر مذاحت وعقائد دة .استففرت نالتاش واصبحت ية 
ونبراسا يميز سلوكهم ويحدد أهدافهم بطريقة عفوية فطرية متوارثة 
عر الأحيال والعصور ¢ وأصبح محرد الاقتراب من الأدبان. وبخاصة 
أصحابها موجات غضب كبيرة تستمد قوتها من قوة الأديان التى هى 
عند بعضهم مسفلة حياة أو موت . 

هذا 2 ان الارسالية البروتستانتية تعتبر من أنشط 
والسودان وسعت الى اا بطرق ااب مختلفة و تحەت 
أقسى الظروف وفى أصعب اليادين ء »۰ 

واذا ایت الأرساليات الامريكية لم تحقو تحقق النجاح الدينى المنشود 
الا انها نححت نجاحا كبيرا فى نقل بعض من حضارة الغرب المتطور 
وعلومه المتعدمة آلى مصر والمشرق المری وقربت بین الأافكار دف 


VY 


https://t.me/montlq 


https://t.me/montlq 


مهيل مھمتها التبشيرية وخلق المناج المناسب لعملها ۽ ولكنها جلى آية.. 
حال أفادت کشرا۔ سكان هذه المناطق زخاصة فی مصر وسو ریا ولبنان. ۰ 
ولم بترك النشاط التبشيرى الامريكى اية فرصة لانشطة امربكية ` 
أخرى اللهما بعض الاهتمامات الاقتصادية المحدودة والتى لا تقارن الى 
جانب النشاط التبشيرى والذى كان سمة بارزة لبداية اتصنال 
الولايات المتحدة الأمريكية بالبلاد العربية جتي سنة ٠. ۱۹۲١‏ 
والولابات المتحدة فى كل ذلك استفادت من الامتيازات الاجثبية 


التی حمت: نشاطها وغرت رعاباها وجەلت ات ق فوق ا ولظم 


NVA 


